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 ًيعــد قــولا لا، شــكال الــذاكرة يقــوم بتخــزين المعلومــات لفــترة قــصيرةأن القــول بوجــود شــكل مــن إ
قد ترددت عـلى مـدى اȇائـة ، ن الأفكار التى عنيت بطبيعة الذاكرة قصيرة المدى ووظيفتهاإبل ، اًحديث

 Primaryكـــما تغـــيرت المـــصطلحات التـــى تمـــس نظـــام التخـــزين مـــن الـــذاكرة الأوليـــة ، عـــام الـــسابقة

Memory الـــذاكرة قـــصيرة المـــدى  إلى(Short term Memory) الـــذاكرة العاملـــة  إلىWorking 

Memory.  
الـذى  (William James)عـالم الـنفس ويليـام جـيمس إلى  ولى المناقشات فى هذا الموضـوعأوترجع 

 للدلالـة عـلى ؛ا هـذه المـصطلحاتً مـستخدم، الذاكرة الأولية والـذاكرة الثانويـة؛ميز بين نظامى الذاكرة
مــة هول المــستودعات المأن الــذاكرة الأوليــة هــى أفقــد رأى . درجــة علاقــة الــوعى بالمعلومــات المخزنــة

ويمكـــن  ،لانتبـــاه وعمليـــة الاســـتبطانوتكـــون متاحـــة لكـــل مـــن الـــوعى وا، التـــى تخـــزن بهـــا المعلومـــات
 ،وبين التخزين طويـل المـدىكما قارن وليام جيمس بين الذاكرة الأولية . ليها بصفة مستمرةإالوصول 

 دون الاسـتعانة ، مـن حيـث قابليـة المعلومـات للاسـترجاع، الـذاكرة الثانويـةحطلـق عليـه مـصطلأالذى 
 ى بقية الجهـود التـلى من هذا الكتاب، إى الفصل الثانوقد تمت الإشارة في. بالعمليات المعرفية النشطة

، ثـم 1968 جـسدها أول نمـوذج قدمـه أȄكنـسون وشـيفرين عـام ،توالت عـلى تقـسيم الـذاكرة إلى أȂـواع
كبـــديل مطـــور ، 1974وقـــدما نمـــوذجهما عـــام ،  Baddeley, Hitchة شيتـــ وهكانـــت محـــاولات بـــادلى

  .Ȅكنسون وشيفرينألنموذج 
لــت محـــاولات  بـــما أطلــق عليـــه ، 2000ذج، وكانــت إضــافاته إليـــه عــام  عـــلى هــذا النمـــوبــادلىثــم توا

 غـير أن مـا ، في هذا الفـصلًوهو ما ستعرض له تفصيلا، Episodic bufferالمخزن المؤقت للأحداث 
، قــد  لحقــت بــهى، والإضــافات التــة نمــوذج تقــسيم الــذاكرتجــدر الإشــارة إليــه، وهــو أن هــذا التطــوير فى

 وذلك بالنظر إلى الـدور الـذى تقـوم ، الذاكرة العاملة مسمى الذاكرة قصدة المدى إلىتزامنت مع تغيير
 أى تجميـع هـذه ، والـذى يتجـاوز التخـزين المؤقـت قـصير المـدى للمعلومـات،به الذاكرة قـصيرة المـدى

 لتحويلهــــا إلى ؛ثــــم المكاملــــة بينهــــا ومعالجتهــــا) الــــسمعية والبــــصرية(المعلومــــات مــــن مــــصادر متعــــددة 
  .اكرة طويلة المدىالذ

يجــاز للــذاكرة عــرض بقــدر مــن الإنة والــشارحة لهــا، فــسروقبــل العــرض للــذكرة العاملــة والــنماذج الم
  . ارتبطت بهاى والمفاهيم الت،قصيرةال
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   :؟هى الذاكرة قصيرة المدى ما: أولا
كـن ت Ȃه لمأ إلا ،ام جيمس المبكرة عن التخزين قصير المدى للمعلوماتعلى الرغم من جهود ويلي

ويرجــع . ا النظــام حتـى الخمــسينيات مـن القــرن العـشريناك دراسـات تجريبيــة توضـح خــصائص هـذهنـ
 التـى ،ول من القـرن العـشرينسيطرة النظرية السلوكية فى النصف الأ إلى -  فى جزء منه- همالهذا الإ

 القــــرن ومــــع بــــدايات النــــصف الثــــانى مــــن. ا عــــن الدراســــات المعرفيــــةًتحويــــل الاهــــتمام بعيــــد إلى دتأ
عـــن الـــذاكرة قـــصيرة المـــدى تجـــذب انتبـــاه المهتمـــين بالعمليـــات  Millerت جهـــود ميللـــر أالعـــشرين بـــد
ن تزيــد مــن هــذه أفــما قدمــه ميللــر عــن ســعة الــذاكرة والطبيعــة المرنــة التــى يمكــن . خــرىأالمعرفيــة مــرة 

 وهـــو مـــا، ثـــيركبكثـــر مـــن ذلــك أهــو  مـــا إلى رقـــامأن يرفـــع مــن كفـــاءة الـــذاكرة مــن ســـبع أيمكـــن ، الــسعة
  . سنتناوله بالتفصيل داخل هذا الفصل

نـسيس جـالتون وقد   يبـدو أن هنـاك ":  بقولـه،ن هـذه الـذاكرة عـ- نجليـزىالم الإالعـ - عبر سـير فرا
ا، وحيــث تكــون هنــاك فكرتــان أو ثــلاث متاحــة فى ً حيــث يــسيطر الــوعى تمامــ،حجــرة الحــاضر فى عقــلى

ة مـع بعـضها ، والتـى ا للأفكـار المترابطـًر تكـون مكانـ حجـرة الانتظـاىوحجرة أخـرى هـ. نفس الوقت 
تلـك التـى  فـإن الأفكـار تـترابط مـع، جـرة الح  هـذهوخارج نطـاق ، للوعىدراك الكاملالإتتواجد وراء 

فــيما هــو متــاح مـــن وتأخـــذ دورهــا ، قــة منطقيــة آȈيــةبطري ذلــك إلى ا تـــدعىدو أنهــفى حجــرة الحــاضر ويبــ
  .(Baddeley,1999,29) فكارالأ

 فهـــــوم الــــــذاكرة قــــــصيرة المــــــدىما بًا وثيقــــــً يــــــرتبط ارتباطــــــديــــــة الـــــوعىهـــــذا المفهــــــوم عــــــن محدوإن 
short term memory )STM( ،إن طبيعــــة  .وهـــو نظـــام لحفــــظ المعلومـــات لفـــترة قــــصيرة مـــن الوقـــت

 نعـــرض، ىفى مناقــشة الــذاكرة قـــصيرة المــد. الــوعى مــن المـــشكلات الأساســية والمدهــشة فى آن واحـــد
ام يعمــل فهـو يبـدو كأȂـه نظـ ،الـذى يـسمح بالتعامـل مـع كميـة محـدودة مـن المعلومـاتصائص النظـام لخـ

، يمـــسك بهـــاف، النـــسيان إلى ول مــصيرهائـــمكـــن أن يالتــى يو ا،ًعــلى قـــبض الأفكـــار التــى تتلاشـــى سريعـــ
ــــه يمكــــن ،إن عــــدد هــــذه الأفكــــار ضــــئيل.  ويتعامــــل معهــــا فى حــــدود الغــــرض منهــــا،بينهــــا ويــــربط  لكن

  . عديدةمضاعفته بطرق أخرى

 

 ،صيرة المــدىقـالـذاكرة  فى القـرن التاسـع عــشر بمعرفـة مـدى اسـتيعاب احثين مجموعـة مـن البـاهـتم 
 إذا بعثـــرت مجموعــة مـــن الأحجـــار أȂــه،  Sir William Ha`Miltonفلاحــظ ســـير ويليــام هـــاملتون 

وتعـد تجربـة جـون . ريـستطيع أن يحـصر منهـا أكثـر مـن سـبعة أحجـا فـإن الفـرد لا، الصغيرة عـلى الأرض
 ،اًفقــد كــان يعمــل مدرســ،  التجــارب العلميــة فى هــذا الــصددمــن أولى 1887عــام  J.Jacobs جــاكوب

، الأرقـام لقيـاس مـدى سـعة الـذاكرة باسـتخدام  فأعـد أداتـه،وأراد أن يقيس سعة الذاكرة لدى تلاميذه
تبـدأ بثلاثــة ، ت مـن الأرقـاموهـى عبـارة عــن مجموعـا.  فى علـم الــنفس بعـد ذلـكăماهـما ًوالتـى لعبـت دور
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يد حتى تصل، أرقام وتعرض هذه الأرقام على الفرد الذى يطلب إليه أن يعيـدها  ،عشرة أرقام إلى تتزا
يعتــبر هــذا هــو مــدى ســعة الــذاكرة ، يــستطيع الفــرد أن يعيــد هــذه الأرقــام وعنــد الحــد الــذى لا. بترتيبهــا

د و ،لديه حتـى  بينما الأقلية التى تـستطيع ،سبع أو قام أرحتى ست سترجاعايستطيع الغالبية من الأفرا
  . أرقامةا الذين يستطيعون ذلك حتى أربعًوالأقلية أȆض، ربما أكثر أو ،عشرة أرقام

ءة الأرقــام بــصوت مرتفــع أفــضل مــن قر Ȇــضاأكــما لاحــظ  ءتهــا بــالعين فقــطأن قــرا ن ســماع إحيــث ، ا
 الــشبيهة م فى مخــزن الــذاكرة الــسمعيةيــساعد عــلى تــسجيل الأرقــا، رقــام والــصوت الخــاص بكــل رقــمالأ

فـضل هـو تجميـع الأرقـام فى ومـن الأسـاليب التـى تـساعد عـلى الأداء الأ .(echoic memory) بالصدى
ميــع تجقــد أسـفرت الدراســات المختلفـة عــن و. ن ذلـك يجنــب الفـرد الخطــأ فى اسـترجاعهاإ، حيــث كتـل

وقـد .  مع وجود مسافة قصيرة بين كـل منهـا، الأفضلوع فى مجموعات ثلاثية هأن التجمي إلى ،الأرقام
 إلى فحـاول أن تقـسم لـه الأرقـام، ا رقم الهاتف الخاص بـكًا إذا أردت أن تعطى أحدًيبدو ذلك واضح

 فرصــة الوقـــوع فى  مـــن- حـــد كبــير إلى - ن ذلـــك يقلــلإإذ  ؛ثنــينا أو  كــل منهـــا ثلاثــة أرقـــام،مجموعــات
   .الخطأ

يقـاع هـو الـذى يــساعد فهـذا الإ ، فى القـدرة عــلى التـذكرăماهـما ًيقـاع يلعـب دورلإأن ا، وحقيقـة الأمـر
فقــد كــان  ،ا عــلى هــذاً واضــحًمثــالا A.C.Aitken)(وتعــد ذاكــرة .  بــل وبقائــه،اًالــشعر سريعــ عــلى حفــظ

كان يستطيع أن يقـوم و ،يملك ذاكرة أȅارت إعجاب الآخرين ودهشتهم، ا فى الرياضياتًآتكن أستاذ
أحــد متخصــصى علــم  - Ian Hunter وقــا م. ون الاســتعانة بورقــة وقلــم ده،بعمليــات الــضرب بعقلــ

هبــه المتميــزة  بدراســة- الــنفس  ، فى عــشر صــفوف رقــم500يقــوم بترتيــب  وكــشف عــن أن آتكــن، موا
 ويسترجعها ،ها مع التنغيمأويقر، ع كل خمسة أرقام فى مجموعةمثم يج، ً رقما50على أن يضم كل منها 

التــى تــم  إحــدى المــرات هنــترقــد وصــف ول. لــسهل عليــه عــدم الخطــأ فيهــافيكــون مــن ا، بــنفس الطريقــة
  :كما يلىفيها اختبار آنكن 

   ويقــدر ، ثــم يتوقــف لكــى يتــنفس، دون خطــأ يــسترجع الأرقــام الخمــسمائة، اًيجلــس مــسترخيكــان
 ،ة أرقـام فى الثانيـةا حيـث كـان يـسترجع خمـسًيقـاع واضـحوكـان الإ.  ثانيـة150 ـالزمن الذى يـستغرقه بـ

عـبر عـن ، ً رقـماًوحينما طلب إليه أن يستعيد الأرقـام رقـما. نصف ثانيةحوالى بيفصلهم عن الذى يليهم 
 كـــأن يتـــدرب الفـــرد عـــلى قيـــادة الدراجـــة بــــبطء ؛ يمثـــل صـــعوبة لـــه، شـــديدءن ذلـــك بـــطإ :ذلـــك بقولـــه

  . شديد
ترجع قطعـة مـن ن يـسأ طلـب إليـه 1937بـل إنـه فى عـام ، ولم تقف موهبة آتكن عند هـذا الحـد فقـط

ا أخـرى طلـب إليـه أن يـسترجع هـذه القطعـة ً عامـ27وبعـد مـرور  ، كلمـة25مع قائمة مكونـة مـن  النثر
ولـذلك كـان يعتمـد عليـه فى إعطـاء تقـارير عـن . ا دون خطـأ يـذكرًسـترجعها جميعـفا، مع قائمة الكلمات

  .ا فقط على الذاكرةًبل معتمد، تدوينها إلى واللقاءات التى يحضرها دون حاجة منه، المؤتمرات
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(chunking) 

مــــل البــــارزة فى   كتلــــة هــــو قدرتــــه عــــلى تجميــــع مجموعــــة مــــن الأرقــــام فى  ، نجــــاح آتكــــنإن مــــن العوا
فعــلى  .ولــيس عــدد الأرقــام ،) (chunksكتــليحــدده عــدد ال إن مــدى الــذاكرةحيــث  ؛) (chunkواحــدة

هــــل يمكنــــك ، ب ة س ع ص و ة ل ا ث ر ت ا: ف الآتيــــةروســــبيل المثــــال إذا طلــــب إليــــك حفــــظ الحــــ
، ؟ إذا لم يكـــن المطلـــوب اســـترجاعها حـــسب هـــذا الترتيـــب هـــذه الحـــروف غـــير المرتبطـــة بـــسهولةحفـــظ

حيـث تكـون  ، من الحروف مجموعـة يـسهل اسـترجاعهاوضعها فى ترتيب آخر حيث يكون عدديمكن 
كــل منهــا يكــون كلمــة لهــا  )ســتثارةالا(  ا ل ا س ت ث ا رة: وتكــون الحــروف،)صــعوبة (ص ع و ب ة

أن عـــدد هــــذه  إلى أشـــار ميللـــر، 1956ومنـــذ عـــام . الأمـــر الـــذى يـــسهل حفظهـــا واســــترجاعها، معنـــى
 + _ 7ا فإنـه قــد تــم تحديــدها بالعــدد ًأمــا حــديث. 9 - 7  فى ذاكــرة الفــرد الناضــج تـتراوح بــين التجمعـات

فإنهــا يمكــن أن ، ا فى الــذاكرة قــصيرة المــدىللــمادة التــى يــتم حفظهــ تجميعــاتولتوضــيح معنــى هــذه ال
ت الأضــعاف إلى  ربــما،يمكــن حفظهــا تزيــد كــم اȇــادة التــى كمــن يحمــل معــه حافظــة نقــود تــسع  ؛عــشرا

أمـا إذا . ربعة قـروش فقـطأفإذا وضع فيها عملات ذات القرش الواحد فإنه يحمل معه ، أربع عملات
وهــذا  ، قــرش400مــل أربــع جنيهــات بــما يــوازى فــإن الحافظــة تح، كانــت هــذه العمــلات مــن فئــة الجنيــه

  .والتعامل معها هو الذى يحدد كفاءة استخدام السعة المتعارف عليها، يعنى أن كيفية تقسيم اȇادة

 القـــدرة المتميـــزة عـــلى و مـــن الأمـــور التـــى يقـــوم بهـــا الأفـــراد ذوومجموعـــات هـــ إلى وتقـــسيم الأرقـــام
ــــؤ بهــــا أو ، اȇــــادة نفــــسهاتكــــرار هــــذا التقــــسيم قــــد يــــساعد عليــــه. التــــذكر فكــــما فى اللغــــة  ؛إمكانيــــة التنب

والحـرف ، u غالبا ما يتبعـه الحـرف q الحرف ًمثلا، هناك حروف يتبعها حروف بعينها، نجليزية مثلاالإ
T ا مايتبعه الحرف ًغالبh، وهو الأمر الذى يسهل عملية الحفظ والاسترجاع.   

 ؛2004عــام  F.Gobet &, Clarksonكــسون فرنانــد جوبــت، وجــارى كلار وفى دراســة قــام بهــا
، السلوك المتميز لدى الخـبراء فى لعبـة الـشطرنج للتعرف على كل من ؛تجميعاتمفهوم ال بحثبهدف 

نـه قــد ظهـرت نظريـات أخـرى أكثـر حداثـة حـول مفهــوم إحيـث  ،ولمعرفـة كفـاءة الـذاكرة قـصيرة المـدى
ـــــــًختلافـــــــاختلفـــــــت ا، تجميعـــــــاتال ـــــــد عـــــــددهاا بينً ـــــــةم، ا فى تحدي ـــــــ نهـــــــا نظري ـــــــة ، )(chunking ـال   ونظري
  .اختلفت هذه النظريات حول سعة هذه التجميعاتوكذلك ، )templates(ـ ال

ـــ تـــم، وفى هـــذه التجربـــة للعبـــة بالحاســـب باســـتخدام ا ففـــى المـــرة الأولى، ين مـــرتينحوصـــفر المااختب
ــــ .قــــع فى الوااللعبــــة الحقيقيــــة ذاتهــــا بممارســــة  أمــــا فى المــــرة الثانيــــة فكانــــت،الآلى  ةوتــــضمنت العينــــة ثلاث

ــــز فى هــــذه اللعبــــةمــــستويات مــــن ــــزي،  التمي ــــة، الخــــبراء أو نالمتمي أمــــا  ،ثــــم اللاعبــــين مــــن الدرجــــة الثاني
وقـد كـشفت الدراسـة عـن وجـود علاقـة خطيـة . المجموعة الثالثة فهم من حديثى الخبرة فى هذه اللعبة
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كـما كــشفت التجربــة  ،القطــع عـلى اللوحــةبـين مــستوى المهـارة وبــين القـدرة عــلى اسـتدعاء أمــاكن توزيـع 
  .سعتهاأو  تجميعاتفى حجم ال عن فروق بين المجموعات الثلاث

 ، ألا تطرح مثل هذه النتائج فرضية وجود علاقـة بـين كفـاءة الـذاكرة قـصيرة المـدى:ويثور السؤال
ذا  هــــن؟ لاشــــك أن الدراســــات المــــستقبلية فى هــــذا الــــصدد يمكــــن أن تجيــــب عــــوبــــين مــــستوى المهــــارة

  . التساؤل

 

فلـم ، مـن اهـتمام العلـماء اً عامـ70 - 60يقـرب مـن  استمر التركيز على قياس مدى سـعة الـذاكرة مـا
إحـداهما قـام ، حيـث ظهـرت نتـائج دراسـتين، 1950 عـام  أواخـريتطور الاهتمام بدراسـة الـذاكرة حتـى

 فى الولايــات Peterson  بيترســون قــام بهــايــةوالثان، نجلــتراإ فى 1958عــام  J.Brown بهــا جــون بــراون
 أو ،منـع الفـرد مـن التفكـير مـا ولقد أظهرت هاتان الدراستان أن الذاكرة تتعرض للنسيان إذا. المتحدة

  .استعادة اȇادة التى تم حفظها
 مجموعـة مـن الأفـراد لمجموعــةعــلى حيـث تعـرض ، 1959قـدم بيترسـون وبيترسـون دراســتهما عـام 

 ويطلـب مـن الفـرد ،ثـم تغطـى هـذه الحـروف،  بـصوت عـالوترديـدها ، هى ثلاثة حـروف،من الحروف
 تراوحــت بــين ثــلاث وثمانــى - وبعــد فــترةوكتابــة النــاتج أســفل هــذه الأرقــام،  ،جمــع عــدد مــن الأرقــام

ن أ إلى وخلـص الباحثـان. الفـرد اسـترجاع الحـروف التـى تـم حفظهـا فى البدايـة إلى يطلـب - عشرة ثانية
ء ،يتغــير سيان لامنحنــى النــ أســفرت عنــه نتــائج هــذه  ومــا. اًا أم حروفــًكانــت اȇــادة المتعلمــة أرقامــأ ســوا

 منحنـــى أســـفرت عـــن أن، Murdockا نتـــائج تجربـــة أخـــرى قـــام بهـــا مـــيردوخ ًالتجربـــة قـــد أكـــدتها أȆـــض
 ،ظـه الفـرد عـما تـم حفأȂـه كلـما زادت الفـترة التـى يبعـد فيهـا إلى وخلصوا من هـذا. اًالنسيان لم يتغير أȆض

  . نحو الهبوطالتذكرمنحنى كلما زاد معدل النسيان ومال 

 بعـضها يخـص ،استخدم فيها مجموعـات مـن الكلـمات ذات المعنـى، وفى محاولات أخرى لبيترسون
متغـير المعنـى فى ضـوء وجـود متغـير  وذلـك لمعرفـة أȅـر ؛لفاكهـةا أسـماء وأخـرى تخـص، الحيوانات أسماء
إلى  ولقـد عـزا الباحـث ذلـك، تغـير فى منحنـى النـسيان إلى وقد خلصت التجربة ،اجعةوعدم المر الزمن

فقــد تذبــذب منحنــى النــسيان بــين الارتفــاع . اســتخدام الباحــث لفئتــين فى تكــوين مجموعــات الكلــمات
 التـى تنتمـى ن التغير فى نوعية الفئةلأوذلك  ؛ا لتغير مجموعة الكلمات التى تم حفظهاًوالانخفاض تبع

أطلـق عليـه  وهـو مـا ،مما انعكس على قدرة الفرد عـلى تـذكرها،  على عدم التداخل الكلمات قد ساعدلها
وهـــذه . ) (Release from proactive inhibition  التـــوقعىالتحـــرر مـــن الكـــف Baddelyبـــادلى 

 فى عمليـــةنهـــا يمكـــن أن تكـــون ذات فائـــدة إ بـــل ،تقتـــصر فقـــط عـــلى الـــذاكرة قـــصيرة المـــدى الظـــاهرة لا
  . تذكر بصفة عامةال
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  : الاستدعاء الطليق
ظم تالمنـــ وهـــو عـــلى عكـــس الاســـتدعاء، يرة المـــدىوهـــو يمثـــل وســـيلة أخـــرى لدراســـة الـــذاكرة قـــص

serial recall)(يــشترط ترتيــب الكلــمات عنــد الاســتدعاء، بــل تــترك لحريــة  ففــى التــداعى الطليــق لا ؛
ــــائج أن اســــتدعاء الفــــرد للكلــــمات. المــــتعلم ا بالنــــسبة ًالأرقــــام يكــــون متوســــطأو  وقــــد لــــوحظ مــــن النت

فى ( التــى تتوســط القائمــة للكلــمات كــوني لا أو اًويكــون منخفـض، للكلـمات الأولى والثانيــة مــن القائمــة
 عامـــل إلى ثون هــذا بعــزوهوقــد فــسر البــاح .ا للكلــمات الأخــيرة فى القائمـــةًكــون متميــز، بيــنما ي)الوســط
مـــل ا.)recency(الحداثــة  عـــلى ســـبيل ، لتـــى يمكــن أن تـــؤثر عـــلى عامــل الحداثـــة لكـــن هنـــاك بعــض العوا

والكلــمات المعــبرة عــن الأشــياء المعــبرة عــن ، وعــرض الكلــمات بــبطء، ن أȈفــة الفــرد بــالكلماتإ، المثــال
. داء الفـردأتـؤثر عـلى  وبالتـالى ،كل ذلك يمثل عوامل تؤثر عـلى مـدى فاعليـة عامـل الحداثـة، المجردات

 إلى  كـأن يطلـب- جيل عملية الاسـتدعاء فـترة بعـد نهايـة الحفـظوتأ، حدوث بعض التداخل  عنًفضلا
ءة القائمـة قــالفـرد بعــد  ن أن يــؤثر يمكــ - بعض الأرقــام قبــل عمليـة الاســتدعاءن يقــوم بعمليــة جمــع لـأرا

 هـو أمـر وثيــق -  بعـد تعلـم القائمـة-  عـن أن عمليـة الاســتدعاء مبـاشرةًفـضلا. عـلى منحنـى الاسـتدعاء
ء الثـانىبيـنما يمثـل الإ،  المـدىالصلة بالذاكرة قصيرة نـب الـذاكرة طويلـة ًجانبـا يخـص ًأمـر جـرا ا مـن جوا

  :ويأȄى السؤال. المدى
  :؟اكرة طويلة المدى نظامين منفصلينهل تمثل الذاكرة قصيرة المدى والذ

ربــما لأن ، لم تكـن هنـاك مناقـشة لهــذا الأمـر بـين البـاحثين،  مـن القــرن العـشرينحتـى فـترة الـستينيات
كـما أن الـذين ، من اهتمامـاتهم الـذاكرة طويلـة المـدىكن ي اهتموا بدراسة الذاكرة قصيرة المدى لم الذين

فى هـذه الفـترة كانـت . اًاهتمامـاتهم أȆـض  لم تكن الـذاكرة قـصيرة المـدى مـن،كرة طويلة المدىادرسوا الذ
اسـتخدمت فيهـا القـوائم ، هناك دراسات على الذاكرة طويلة المـدى قـام بهـا العلـماء مـن أمريكـا الـشمالية

صـــياغتها تخـــص  إلى ولـــذلك كانـــت النظريــات التـــى خلــصوا.  لكـــشف العلاقــة بـــين المتغــيرات؛الــصماء
ا كانـــت ًوفى نفـــس الفـــترة تقريبـــ ، وكيـــف يـــؤثر الثـــانى عـــلى العمليـــة الأولى،مفهـــوم التـــداعى والتـــداخل

 ان البـاحثون مـن شـمال أمريكـالقـد كـ. دراسات الذاكرة قـصيرة المـدى عـلى درجـة مـن القـوة فى بريطانيـا
ـــــاأو  ـــــماذج تفـــــسيرية إلى يـــــستهدفون التوصـــــل مـــــن بريطاني ـــــستخدم المفـــــاهيم التـــــى خلـــــصت إليهـــــا ، ن ت

ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن تجـــارب .  الفـــترةتتطـــور بـــسرعة مذهلـــة فى تلـــك  التـــى كانـــت،الحواســـب الآليـــة
قـد كـان لهـا  - ة قـصيرة المـدىأسـفرت عنـه مـن نتـائج تخـص النـسيان فى الـذاكر بيترسون وبيترسـون ومـا

بعـض القـضايا المـشتركة بـين الـذاكرة قـصيرة المـدى والـذاكرة  إلى تأȅيرها فى لفت الانتباه لدى الفريقين
لهـــذين هـــل مـــن الـــضرورى فـــرض وجـــود نظـــامين مختلفـــين : إثـــارة الـــسؤال إلى ممـــا أدى ؛طويلـــة المـــدى

أساســـيات واحــدة تحكـــم الـــذاكرة طويلـــة د وجـــويعــدو أن يكـــون  أم أن الأمـــر لا،  مـــن الـــذاكرةالنــوعين
 (Arthur Melton)قــــام آرثـــر ميلتــــون  هــــذه الاستفـــسارات نجابــــة عـــوللإ ؟ وقــــصيرة المـــدىالمـــدى

ن إحيـث ، إلا أن هـذه القـضية مازالـت محـل مناقـشات. 1963بمحـاولات عديـدة فى هـذا الـصدد عـام 
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فــإن هنــاك مــن ،  عــن هــذاًفــضلا .نيــسهل البــت فيــه الآ  بحيــث لا،الأمــر عــلى درجــة عاليــة مــن التعقيــد
، ا متفـرداً فالـذاكرة قـصيرة المـدى ليـست نظامـ؛ أن هناك أكثر من نظامين للـذاكرةالباحثين الذين يرون

 إلى لكـن الأمـر مـازال بحاجـة ،اً للـذاكرة تعمـل معـمـن الأȂظمـة المتحـدةهى مجموعة ف، بل أكثر من هذا
  . الكثير من العمل

 عـدد مـن الحقـائق نوردهـا فيمـا       بين النظامين يعتمدون علـى غير أن الذين يؤيدون الفصل 
  : يلى

وأكثــر الأمثلــة . اًتمامــ تحــدث بطــرق مختلفــة  يبــدو أنهــا،ا مــن المهــام الخاصــة بالتــذكرًأن هنــاك عــدد* 
 نتيجـة اسـتدعاء العبـارات الأخـيرة فى الترتيـب ا عـلىًؤثر كثـيرلـذى يـ ا،ا هو نتـائج عامـل الحداثـةًوضوح

 كـما أن الأداء. العبـارات الأولى فى الترتيـبؤثر عـلى يـ بيـنما لا، الاسـتدعاء  فى عمليـةليجأحدث ت إذا ما
مـل أنهـا تـؤثر عـلى الـتعلم طويـل   التـى مـن المعـروف،على العبارات الأولى يتعـرض لتـأȅير عـدد مـن العوا

 كــذلك مــدى الألفــة، أداء أفــضل إلى ءىالعــرض البطــ ؤدىيــ حيــث ؛منهــا معــدل عــرض اȇــادة، المــدى
ء ى شـأما التشتت الذى قد يحدث مـن عمـل. ستدعاء أفضلا إلى ؤدىت ادةȇبا ن الألفةإحيث  ؛باȇادة

التــى   عــن بعــض المتغــيرات الأخــرىًهــذا فــضلا. قــد يــؤثر عــلى الأداء بالــسلبف ، قبــل الاســتدعاءآخــر
  .لسنبطريقة أفضل من كبار ا حيث يتذكر صغار السن، العمر ك؛يمكن أن تؤثر على عملية التذكر

صــــابات الإ  فتــــأȄى مـــن نتــــائج الأȃحــــاث عـــلى الأفــــراد ذوى، الثانيــــة مـــن الحقــــائقةالمجموعــــ أمـــا* 
د الـذين يعـانون مـن فقـدان  ؛التخـصص الذين يعانون من مشكلات فى الذاكرة غايـة فى ،المخية فـالأفرا

الكلـــمات وقــدرتهم عــلى اســتدعاء قــوائم ، فى تعلــم الجديـــد  صــعوبة كبــيرةونيجــد، amnesic)( الــذاكرة
قــــف الحياتيـــة يكــــون،  لهــــانهايـــة  لاتكـــون  فهـــم يجــــدون،  لدرجـــة مفزعــــةًيئا ســـوأداؤهـــم اليـــومى فى الموا

غـير أنهـم يمكـنهم . فطـارمـاذا تنـاولوا فى الإ أو ،أȆـام الأسـبوعتـذكر  أو ، أȆـن هـمصعوبة كبـيرة فى تـذكر
قــد يكــشفون عــن أعــراض أمــا نوعيــة أخــرى مــن المــرضى ف .مــثلا تــأȅر بعامــل الحداثــةالأن يكــشفوا عــن 

وقد يتوقف تأȅير عامل الحداثة لديهم ، ثلاث أو فقد يتحدد مدى الذاكرة لديهم بكلمتين؛ اًمختلفة تمام
  .قد يكشفون عن قدرة عادية على التعلمإلا أنهم ، عبارة واحدة أو ة واحدعلى كلمة

 فعنـــدما، ت لــديهمصــاباختلفـــت أمــاكن الإصــابات المخيــة قــد افهــذان النمطــان مــن المـــصابين بالإ
قــة قريبــة مـــن فى منط فى الجانـــب الأȆــسر مــن المــخ الإصــابةارتبطــت مــشكلات الــذاكرة قــصيرة المــدى ب

أمــا فاقــدى الــذاكرة الــذين كــشفوا عــن نقــص فى . قــد يكــون لــديهم مــشكلات كلاميــةف ،منطقــة الكــلام
وعلى عمـق قـد ، لمخيةة امن القشر صدغىال فى الفص  تكونلديهم الإصابةن إف، الذاكرة طويلة المدى

   .قرن أمون  إلى يصل
المجموعـــة الثالثـــة مـــن الحقـــائق التـــى يعتمـــد عليهـــا دعـــاة القـــول بـــضرورة الفـــصل بـــين نظـــامى و* 

الــذاكرة  مــن نتــائج التجــارب التــى كــشفت عــن أن ة مــشتقفهــى، الــذاكرة طويلــة المــدى وقــصيرة المــدى
د ن إإذ  ،ة المــدى فتعتمـد عــلى المعنـىأمــا الـذاكرة طويلـ، قـصيرة المـدى تعتمــد عـلى صــوت الكلمـة كــونرا
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Conrad د لـــسماع عـــدد مـــن الحـــّعـــر نـــه يتذكرو ثـــم طلـــب إلـــيهم كتابـــة مـــا، روفض مجموعـــة مـــن الأفـــرا
د أن الأخطـاء التـى حـدثت فى ولقـد وجـد . مكـانحسب تـرتيبهم قـدر الإ ،مباشرة منها بعد ذلك كـونرا

ئية  أن الحــروف التــى تتــشابه فى النطــق مــن أكثــر بــل وجــد، الــذاكرة قــصيرة المــدى لم تكــن أخطــاء عــشوا
خلـص مـن ومـن ثـم ؛  فإنه يصعب الخطأ فيهـا،كانت الحروف متباينة فى النطق أما إذا .اًالأخطاء شيوع

 عـلى الأقــلأو  ،رمــز الـصوتىأن الـذاكرة قــصيرة المـدى تعتمـد عــلى شـكل مـن أشـكال ال إلى هـذه النتـائج
  . speech based codeا على الكلام ًشكل يقوم أساس على

د ولقد أراد بادلى أن يختـبر مـا  بعـضها ؛ الحـروف بكلـماتًفـأجرى تجربتـه مـستبدلا ،وصـل إليـه كـونرا
يتذكرونـــه مـــن الكلـــمات بعـــد ا المبحـــوثين أن يـــدونوا مـــ إلى وطلـــب.  وبعـــضها يختلـــف،يتـــشابه فى النطـــق
ة ȇــا خلــص إليــه نتــائج مــشابه إلى وخلــص بــادلى.  حــسب الترتيــب الــذى عرضــت بــه،ســماعها مبــاشرة

 ، أمـا الكلـمات المختلفـة، ووجد أن الكلمات المتشابهة فى نطقها كانـت أكثـر عرضـة للخطـأ فيهـا،كونراد
ومـن ثـم قـد  ،كما وجد أن التشابه فى المعنى كان له أقـل الأȅـر عـلى الأداء. فقد كانت أقل عرضة للخطأ

د الحق فى القول    .صة ترتبط بشدة بالكلامصفة خادى بن الذاكرة قصيرة المإكان لكونرا
ء التجربــة الــساإقــد قــام بــادلى بــف، مــا عــن الــذاكرة طويلــة المــدىأ  إلى بقة مــع زيــادة عــدد الكلــماتجرا

حــــد ــــة مــــن خمــــس،عــــشر كلــــمات فى الــــصف الوا وعرضــــها عــــلى المفحوصــــين  . صــــفوفة فى قائمــــة مكون
وقــام . م بــالحفظيــسمح لهــ  حتــى لا؛ عــلى أن يقــاطع المفحوصــين بعــد نهايــة عــرض كــل صــف،بــالتوالى

ثــم طلــب إلــيهم اســترجاع الكلــمات حــسب ،  للتأكــد مــن حــدوث الــتعلم؛بعــرض القائمــة أربــع مــرات
ن تــأȅير صــوت إيمكــن القــول ، فى ضــوء هــذه الظــروف.  دقيقــة عــلى آخــر محاولــة20ترتيبهــا بعــد مــرور 

كانـــت بـــين ن عـــن أن أكثـــر المـــشكلات فى عمليـــة الاســـترجاع و ولقـــد عـــبر المبحوثـــ،ختفـــىاالكلمـــة قـــد 
 ولــيس عــلى ، عامــل المعنــىوهــذا يعنــى أن الــذاكرة طويلــة المــدى تعتمــد عــلى. الكلــمات متــشابهة المعنــى

أمـا ، ة المـدى تعتمـد عـلى خـصائص الـصوتوخلاصة هذا الأمر أن الذاكرة قصير. خصائص الصوت
  . تعتمد على المعنى الذى يبقى من المعلوماتفالذاكرة طويلة المدى 

ع  إلى دأت آراء البــاحثين تميــلت بــنيافى الــسبعي الأخــذ بوجــود نظــامين منفــصلين لكــل نــوع مــن أȂــوا
إلا أنهـم كـانوا ، طبيعـة كـل مـنهما أو، ماتفرقة ومتباينة حول العلاقة بينهوقد كانت هناك آراء م. الذاكرة

فقــد افــترض ، Atkinson and Shifrin يــدورون فى فلــك النمــوذج الــذى قدمــه أȄكنــسون وشــيفرين
ء كـــبرىهـــذا الن وأن الــــذاكرة طويلــــة المــــدى هــــى النظــــام الخــــاص  ،مــــوذج أن الــــذاكرة هــــى ثلاثــــة أجــــزا

 تقــوم  التــى،يرة المــدىتمــده بهــا الــذاكرة قــص وتتغــذى عــلى مــا ،بتخــزين المعلومــات بعــد فــترة مــن الــزمن
 وتختار عمليـات بعينهـا لجـذب المعلومـات مـن الـذاكرة ،وتعتمد على المعلومات الجديدة ،بدور الضبط
  .طويلة المدى

التـــى هـــى عبـــارة عـــن ، تقدمـــه لهـــا الـــذاكرة الحـــسية  الـــذاكرة قـــصيرة المـــدى ذاتهـــا عـــلى مـــابيـــنما تعتمـــد
 الــذى يختــار ويجمــع ،النظــامهــذه التــسجيلات تلعــب دور  . الإدراكمجموعــة مــن الــذاكرات المرتبطــة فى
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  .  الإدراكوناتا من مكăا رئيسيًباعتبارها مكونإليها  ويمكن النظر ،ت الحسيةالمعلوما
 بـــين ًمـــن المهـــم أن نلاحـــظ أن هنـــاك فـــصلاو ،قلـــب النمـــوذج  مخـــزن الـــذاكرة قـــصيرة المـــدىويمثـــل

 التــى يعــزى إليهـــا أداء الفــرد عــلى الأعـــمال التــى تتطلــب تـــذكر قــدر قليــل مـــن - الــذاكرة قــصيرة المـــدى
لـشرح النتـائج التـى  خدمالتـى تـست وهـو مـن المفـاهيم النظريـة، ىوبين مخزن الذاكرة قـصيرة المـد ،اȇادة

 ،الــذاكرة العاملــة سبر غــورتـ  تحــاول أن التــىتجربـةفال .تجــارب الـذاكرة قــصيرة المــدىنحـصل عليهــا فى 
إذ  ؛ا بالعوامل الأخـرىً بل أȆض،تتأȅر فقط بأداء مخزن الذاكرة قصيرة المدى أن تعطى نتائج لا إلى تميل

حتـى إذا طلـب ، ولـك يـسير ذكرهـا فلاشـك أن ذإذا طلب إليك أن تعيد، 9  إلى1ن حفظ الأرقام من إ
ويبـدو مـن هـذا أن الـذاكرة . كون هناك مـشكلةتفلن ، إليك بعد فترة أن تعيد ذكر هذه الأرقام بترتيبها

فــالكثير مــن أعــمال الــذاكرة قــصيرة المــدى ؛ قــصيرة المــدى تعتمــد هنــا عــلى مخــزن الــذاكرة طويلــة المــدى
  .ا غير سهلًعل التفسير النظرى أمر مما يج،تتضمن مكونات من الذاكرة طويلة المدى

ــــــشجيع ــــــسون وشــــــيفرين قــــــد وجــــــد ت ــــــرغم مــــــن أن نمــــــوذج أȄكن ــــلى ال ــــــسبعينياتًوعــ إلا أن ، ا فى ال
ـــــــك ولوكهـــــــارت ظهـــــــور نمـــــــوذج  عـــــــن مـــــــستويات 1972 عـــــــام Craik & Lockhart كري

ــــه نــــسبي (Levels of Processing) العمليــــات حيــــث يوضــــح نمــــوذج أȄكنــــسون  ،اăقــــد طغــــى علي
 هـــــــــى عـــــــــن طريــــــــق الـــــــــذاكرة قـــــــــصيرة المـــــــــدى ،ن الطريقــــــــة الوحيـــــــــدة لـــــــــتعلم المعلومــــــــات الجديـــــــــدةأ

يب التـــــــى درســـــــت عـــــــبر التجـــــــارب عـــــــلى هـــــــذا لومـــــــن الأســـــــا .الـــــــذاكرة طويلـــــــة المـــــــدى إلى وإرســـــــالها
ءة بالــــــصوت الواضــــــح ــــــت باســــــتخدام القــــــرا الكلمــــــة مــــــرات  أو  الحــــــرفر حيــــــث يكــــــر،النمــــــوذج كان

ــــــث،ومــــــرات ــــــش هكــــــان مــــــن المعتقــــــد أȂــــــ  حي ــــــذاكرة قــــــصيرة مــــــدة أطــــــول ء ىكلــــــما كــــــان حفــــــظ ال فى ال
قــــــد واجهــــــت هــــــذه النظــــــرة بعـــــــض  و.ًه فى الــــــذاكرة طويلــــــة المــــــدى ســــــهلا كلــــــما كــــــان حفظــــــ،المــــــدى

 أȂــــــه حيــــــث أظهــــــروا ،فقــــــد ثبــــــت مــــــن نتــــــائج التجــــــارب عــــــلى المــــــصابين بإصــــــابات مخيــــــة ،المـــــشكلات
رة طويلــــــــة المــــــــدى غــــــــير  إلا أنهــــــــم كــــــــشفوا عــــــــن ذاكــــــــ،ا فى الــــــــذاكرة قــــــــصيرة المــــــــدىًا شــــــــديدًضــــــــعف

ـــــى أن . مـــــضطربة ـــــسوذلـــــك يعن ـــــذاكرة قـــــصيرة المـــــدى لي ، الممـــــر الوحيـــــد للـــــذاكرة طويلـــــة المـــــدى تال
  . ا ȇا مثله نموذج أȄكنسونًمثل نقض وهو ما

د الأســـوياء كانــــت لهـــا نتائجهـــا التــــى لابـــد وأن تؤخـــذ فى الاعتبــــار فى  كـــما أن التجـــارب عــــلى الأفـــرا
لاقـة  دراسـة لاختبـار العCraik & Watkinsرى كريـك و واتكنـز فقـد أجـ. مناقـشة نمـوذج أȄكنـسون

الــذاكرة  إلى مرورهــا وبــين ،ا الاحتفــاظ باȇــادة فى الــذاكرة قــصيرة المــدىبــين طــول الفــترة التــى يــتم فيهــ
 ثـم طلـب ،عرضت على إحداهما قائمـة مـن الكلـمات، قارنا بين مجموعتين من المبحوثين. طويلة المدى

أمـــا المجموعـــة الثانيـــة فقـــد عرضـــت . هاهم اســـتدعاؤمـــنذاكـــرتهم حتـــى يطلـــب  هم الاحتفـــاظ بهـــا فىمــن
وقـد كـشفت النتـائج أن المجموعـة التـى لم يـتم . ها بعـدها مبـاشرةهم استدعاؤمن وطلب ،عليها القائمة

هـــا من أكثـــر مـــن التـــى طلـــب ،وجـــدت صـــعوبة فى تـــذكر الكلـــمات، لــديها اســـتدعاء القائمـــة إلا بعـــد فـــترة
  .ا لنموذج أȄكنسونًا ثانيًوذلك يعد نقض ، مباشرة بعد العرضاستدعاء القائمة
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   :كرة مؤداهات فإنه يطرح ف كريك ولوكهارجأما نموذ

، ن يتعامـل مـع اȇـادة بطـرق مختلفـةأالأولى للذاكرة الذى يمكنه  النظام أو أن الذاكرة قصيرة المدى
 إلى ومـــن خـــلال الانتبـــاه، بـــدأ مـــن مجـــرد أخـــذ ملاحظـــات عـــن الخـــصائص البـــصرية للكلمـــة المطبوعـــةي

 إلى فكـل هـذه العمليـات تـؤدى. ى تعـبر عنـهذتسجلها فى ضوء المعنى الـ، حفظهاأو  الصوت المميز لها
التعامـل مـع العمليــات ، أن كميـة الـتعلم التــى اعتمـدت عـلى نمـط العمليـاتكـما ، الـذاكرة طويلـة المـدى

فــالحفظ المــستمر قــد يــؤدى . ل الــسطحىمــاالتعأكثــر مــن  حفــظ إلى ا فى ضــوء المعنــى تــؤدىًالأكثــر عمقــ
إن النمـوذج . طويـل المـدى زيـادة الـتعلم إلى ؤدىيـ وقـد لا، باȇادة لأن تظل بعيـدة عـن الحـصول عليهـا

أى العلاقـة بــين  ، فى الـتعلم)الترميــز( ا بــدور تـسجيل الخـبرةًساسـأالخـاص بمـستويات العمليــات يعنـى 
  .وبين احتمالية تذكرها تعلمةالطريقة التى يتم التعامل بها مع اȇادة الم

ا ًنها تفـترض نظامـإإذ  ؛ فى الذاكرة طويلة المدىاăا نظريًإن نظرية مستويات العمليات قد تعد أساس
غـير أȂـه لم يوضـح تفاصـيل هـذه ،  (coding)ترميـزا يقـوم بعمليـة الăا أوليـًنظام أو ،للذاكرة قصيرة المدى

والنجـاح الـذى حققتـه فى  ،لى مكونات الذاكرة قـصيرة المـدى عًفقد ركزت هذه النظرية قليلا .العملية
 القــول بوجـود فــصل بــين  يؤكـدإلا أȂــه ، الـذاكرة طويلــة المـدىوبــين، ترميـزتوضـيح العلاقــة بـين نظــام ال

وحقيقـة الأمــر أن العمــل النــاتج عــن نظريــة المــستويات . الـذاكرة قــصيرة المــدى والــذاكرة طويلــة المــدى
مــــل الحاكمــــة لعمليــــة الاســــترجاع مــــن الــــذاكرة طويلــــة المــــدىإنــــما يــــسير فى اتجــــاه الب . حــــث عــــن العوا

رة  وبـــدور الـــذاك،ا بمـــشكلات الانتبـــاهًباطـــتوأصـــبحت الدراســـات عـــن الـــذاكرة قـــصيرة المـــدى أكثـــر ار
ءة،قــصيرة المــدى فى الأعــمال الأخــرى اســتبدال   إلىالأمــر الــذى أدى، والعمليــات الحــسابية،  مثــل القــرا

  .بالذاكرة العاملة متعددة المكونات ة المدىوم الذاكرة قصيرمفه

(working memory) 

والعلـــــماء الــــــذين  ، فى الوقـــــت الـــــراهنًكثـــــر الـــــنماذج قبـــــولاأن نمـــــوذج الـــــذاكرة العاملـــــة هـــــو مـــــن إ
 .كـــل مــن الـــذاكرة قـــصيرة المــدى والـــذاكرة طويلـــة المــدى مـــن منظـــور مختلـــف إلى يــستخدمونه ينظـــرون

  : اهم ،ساسيينأتوجهين  إلى  التوجهات فى تفسير الذاكرة العاملةويمكن تقسيم
 كنسون وشيفرينأج ذ ويمثله نمو،التوجه التقليدىȄ.  
 النماذج المغايرة. 

 ، والـــذى يتكـــون مـــن ثلاثـــة مكونـــات،كنـــسون وشـــيفرين نمـــوذجهما عـــن الــذاكرةأȄومنــذ أن طـــرح 
ضـافت إلى هـذه الأȃنيـة أ تـم اقـتراح نـماذج أخـرى ًوهو يعتبر معبراعن النظرة التقليديـة للـذاكرة، إلا أȂـه

 وبــين غيرهــا مــن الــنماذج ، يوضــح الفــروق بــين الرؤيــة الأساســية أو التقليديــةالثلاثــة، والجــدول التــالى
)Sternberg&Mio,2009,192(:  
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  رؤية النظرة المغايرة  رؤية النظرة التقليدية  المصطلحات
ر الذاكرة العاملة هى مسمى آخـ  تعريف الذاكرة

ــــــى ،للــــــذاكرة قــــــصيرة المــــــدى  الت
ــــــــــذاكرة طويلــــــــــة  تتميــــــــــز عــــــــــن ال

   .المدى

ـــــــــــــذاكرة العاملـــــــــــــة  الـــــــــــــذاكرة (ال
هـــى جـــزء مـــن الـــذاكرة ) النــشطة

 التــــــى تتـــــــضمن ،طويلــــــة المــــــدى
معرفـــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــل الحقـــــــــــــــــــــــائق 
والإجـــــــــــراءات التـــــــــــى نـــــــــــشطت 

ـــــــــضمنة ًحـــــــــديث ـــــــــذاكرة، مت ا فى ال
الذاكرة قصيرة المدى المختصرة 

  .وسريعة الزوال
يمكـــــــن تخيـــــــل الـــــــذاكرة قـــــــصيرة   ت تصوير العلاقا

المــــــــــدة باعتبارهــــــــــا مميــــــــــزة عــــــــــن 
ــــــــما ،الــــــــذاكرة طويلــــــــة المــــــــدى  رب

  .ا معها أو مرتبطة بهاًجنب

الــذاكرة قــصيرة المــدى والــذاكرة 
 ،العاملـة والـذاكرة طويلـة المــدى

ـــــــصويرهم باعتبـــــــارهم  يمكـــــــن ت
دوائــر متداخلــة، حيــث تتـــضمن 
الـــــذاكرة العاملــــــة الكـــــم النــــــشط 

طويلــــــة الأحـــــدث مـــــن الـــــذاكرة 
المــــــــــــدى، وتتــــــــــــضمن الــــــــــــذاكرة 
قـــصيرة المـــدة المكونـــات القليلــــة 
مــــن المعلومــــات سريعــــة الــــزوال 

  .من الذاكرة العاملة
تتحـــرك المعلومـــات مبـــاشرة مـــن   رحلة المعلومات 

الـــــــــــــذاكرة طويلـــــــــــــة المـــــــــــــدى إلى 
 ،الـــذاكرة قــــصيرة المــــدى وتعــــود

ـــــيس فى نفـــــس المكـــــان أو  لكـــــن ل
  .نفس الوقت

اكرة تبقــى المعلومــات داخــل الــذ
ـــــشط ،طويلـــــة المـــــدى  وعنـــــدما تن

تتحــــــــرك المعلومــــــــات فى مكــــــــان 
ـــــذاكرة العاملـــــة المخصـــــصة فى  ال

 ،الـــــــــــــــذاكرة الطويلـــــــــــــــة المـــــــــــــــدى
وتتحـــــــــرك المعلومـــــــــات داخــــــــــل 
وخــــارج مخــــزن الــــذاكرة قــــصيرة 

  .المدى المتضمن داخلها
التمييــــــــز بــــــــين الــــــــذاكرة طويلـــــــــة   موضع التأكيد

  . المدى والذاكرة قصيرة المدى
ـــــــــــــــــــــــك دور التنـــــــــــــــــــــــشيط فى  تحري

المعلومـــــــــــات داخـــــــــــل الـــــــــــذاكرة 
املـــــة ودور الـــــذاكرة العاملـــــة عال

  . عمليات الذاكرةفى
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  :الذاكرة العاملة فيما يلى إلى ويوضح ستيرنبرج الفروق بينهما فى النظر
ا للـذاكرة قـصيرة المـدى التـى ً مختلفًالذاكرة العاملة باعتبارها اسما إلى بينما ينظر النموذج التقليدى -1

ذلــك الجــزء الــذاكرة العاملـة باعتبارهــا  إلى تنظــر الـنماذج المغــايرة، ذاكرة طويلـة المــدىتتمايـز عــن الــ
جــراءات التــى تــم تنــشيطها كــل المعلومــات والحقــائق والإ ضميــ مــن الــذاكرة طويلــة المــدى الــذى

  .وسريعة الزوال، متضمنة الذاكرة قصيرة المدى المختصرة، ا فى الذاكرةًحديث
 ،الـذاكرة قـصيرة المـدى باعتبارهـا مميـزة عـن الـذاكرة طويلـة المـدى إلى دىقد ينظـر النمـوذج التقليـ  -2

كــل مـــن  إلى مــا الـــنماذج المغــايرة فتنظــرأ،  مرتبطــة بهــا- فى الترتيــب -  أوا لهـــاًربــما قــد تكــون امتــداد
حيـث ،  دوائـر متداخلـةباعتبارهـاوالذاكرة طويلة المدى  ،كرة قصيرة المدىالذا و،الذاكرة العاملة

وتحتــوى الــذاكرة قــصيرة ، كثــر المعلومــات حداثــة مــن حيــث النــشاطألــذاكرة العاملــة عــلى تحتــوى ا
 .ا من محتوى الذاكرة العاملة سريعة الزوالăالمدى وطويلة المدى على كمية صغيرة جد

تنتقــل المعلومــات مبــاشرة مــن الــذاكرة طويلــة  ،عنــد اســتدعاء المعلومــات ،فى النمــوذج التقليــدى  -3
أمــا فى .  المعلومــات فى الــذاكرتين فى آن واحــدتعــود  ومــن ثــم لا،ىة المــدة قــصيراكرالــذ إلى المــدى

فإنهــــا ، وعنـــدما يــــتم تنــــشيطها، فى الــــذاكرة طويلــــة المــــدىفــــإن المعلومــــات تظـــل ، الـــنماذج المغــــايرة
والتـــى ســـوف تحـــرك ، داخـــل الجـــزء المخـــصص للـــذاكرة طويلـــة المـــدى فى الـــذاكرة العاملـــة تتحـــرك

 .ج مخزن الذاكرة قصيرة المدى المتواجدة بهالمعلومات داخل وخار
بيـــنما يميـــز النمـــوذج التقليـــدى بـــين الـــذاكرة قـــصيرة المـــدى والـــذاكرة طويلـــة المـــدى، تؤكـــد الـــنماذج  -4

 ودور الــــذاكرة العاملــــة فى ،المغـــايرة عــــلى دور تنــــشيط تحريــــك المعلومــــات داخــــل الــــذاكرة العاملــــة
 .عمليات الذاكرة

وقامــا . لــنماذج المغــايرة التــى عــدلت مــن رؤيتهــا للــذاكرة العاملــةويعــد نمــوذج بــادلى وهيــتش مــن ا
 والقيـام بعمـل الـذاكرة ، والاحتفـاظ بهـا، للكشف عن كفاءة تنـشيط المعلومـات؛بالعديد من التجارب

  . قبل القول بضرورة استبدال نظام الذاكرة قصيرة المدى بالذاكرة العاملة،العاملة
ن أيمكنــك إذ ت Ȃـأف ؛بالمرونـة الكبـيرة وعمليـة تنـشيط المعلومـات لانتبـاهيتميـز ا، فعـلى سـبيل المثـال

ليـك معلومـة إ وحيـنما تقـدم، وتـشم رائحـة مـا، خـرينوجـوه الآ إلى تنظـر فى نفـس الوقـت، اًفح كتابصتت
 نه يمكن ترديد هذه المعلومـةإف، يساوى تسعة عشر  ناقص واحدضعاف الرقم خمسةأربعة أ نأما عن 

 التبـــاين فى رد فعـــل وقــد انفعـــل بـــادلى وهيـــتش بهـــذا .مـــةالحـــسبة لمراجعـــة المعلوالاهــتمام بعمـــل هـــذه أو 
ن أيمكنـــه  يفرين عـــن الـــذاكرة قـــصيرة المـــدى لاȄكنـــسون وشــأن النظـــام الـــذى يقترحـــه أوشـــعرا  ،الفــرد

قاما بعدد من المحاولات لاختبار قدرة الذاكرة قصيرة المدى على القيـام  لذا ؛ حدوث هذايفسر كيفية
  .الذاكرة العاملة إلى التى تنسبȂشطة بهذه الأ

هــام عـــام حــاول بـــادلى . ة العاملـــةالـــذاكرالمـــدى بعمــل  أن يختــبرا قيـــام الـــذاكرة قــصيرة 1976 وجرا
ه  قــد مثــل أحــد المــشكلات أمــام هــذ،لكــن عــدم وجــود خــصائص واضــحة عــن الــذاكرة قــصيرة المــدى
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 رغـــم عـــدم اتفاقهـــا عـــلى الكثـــير مـــن ،غـــير أن الـــنماذج المختلفـــة عـــن الـــذاكرة قـــصيرة المـــدى .المحاولـــة
ن الـذاكرة قـصيرة المـدى تحـتفظ أ:  همـا،هميـةالأعـلى أمـرين غايـة فى  إلا أنها قد اتفقـت جميعهـا، النقاط

رقــم التلفــون أقــصى عــدد مــن (ذاكرة اللفظيــة ن ســعة الــأكــما  ،عــلى العمليــاتمحــدودة وقــدرة  مخــزونب
  . المدىعتمد على الذاكرة قصيرة ت) الذى يمكنك استرجاعه

، لقيــام بعمــل الــذاكرة العاملــةولقـد افــترض الباحثــان أȂــه إذا كانــت الــذاكرة قــصيرة المــدى يمكنهــا ا
يــصعب علــيهم أداء أى عمــل ،  المتتابعــةتعلــم مجموعــة مــن الأرقــامفــإن المبحــوثين الــذين ينــشغلون فى 

ترض أن نظـــام وهــذا التوجــه يفــ .اســتخدام الاســتدلال أو  مثــل الفهــم،ومــاتآخــر يتطلــب عمــل المعل
قبـــة فى المطـــار هـــو المـــسئول عــن جدولـــة وتنظـــيم كـــل الـــرحلات  ،الــذاكرة قـــصيرة المـــدى مثـــل بــرج المرا

يــه المبحــوثين القيــام بــه فى نفــس الوقــت الــذى يقومــون ف إلى تمثــل العمــل الــذى طلــب .الآتيــة والمغــادرة
. اăعــض المــشكلات لفظيــا منطقيــة عــلى بًأن يــصدروا أحكامــ - ٍ أرقــام يرددونهــا بــصوت عــالةبــتعلم ســت

كـل منهـا يـصف النظـام الـذى يعـرض ، وقد تمثلت هذه المشكلات اللفظية فى وضع عدد من العبارات
 .ABإذن النتيجـة هـى ، Bيتبـع الحـرف  Aن الحـرف إ: تقـول العبـارة: المثال على سبيل. A,Bبه الحرفانِ 

 حــوث أن يــضع علامــة عــلىوعــلى المب. خاطئــة ----- صــحيحة:  وضــعت الاختيــاراتبــارةوأمــام الع
هـــا معـــبرة عـــن مـــضمالإجابـــة  ن عـــلى الأكثـــر أȅنـــاء ا للمبحـــوثين جملتـــيـــتوقـــد أعط. ون الجملـــةالتـــى يرا

وقد كشفت النتـائج عـن عـدم إعاقـة تعلـم الأرقـام الـستة بفعـل الأحكـام التـى  ،ترديدهم للأرقام الستة
ا فى النظـام كـان متـضمنًصيرة المـدى الذاكرة قـ  مخزوننأومعنى هذا . كان على المبحوثين أن يصدرونها

لكــنهما معتمــدان كليــة عــلى ، الــذى يقــوم بعمليــة الاســتنتاج، وأن هــذين النظــامين يبــدو أنهــما متــداخلان
هـام يـصوغان مفهـومهما عـن الـذا، وكنتيجـة لهـذا. نفس النظام ذى القدرة المحدودة كرة بـدأ بـادلى وجرا

  . الثانويةكوناتالم  ويحددان،قصيرة المدى
يـــدور  غلـــب الاهـــتمام كـــانأإلا أن ، اتهـــاورغـــم المناقـــشات التـــى دارت حـــول عمـــل الـــذاكرة ومكون

أول الـــنماذج التـــى  (Atkinson& sheffrin)ولقـــد قـــدم أȄكنـــسون وشــيفرين . حــول وظيفـــة التخـــزين
   .تفسر مستويات التخزين فى الذاكرة

  
  
  
  
  

  
  

   )Baddeley , 1999, 10( فرين وشييوضح نموذج أȄكنسون الشكل 

المدخلات 

 البيئية

  المدخلات الحسية

  البصرية 

  السمعية

 اللمسية

  الذاكرة

 قصيدة المدى

المخزن المؤقت 

 للذاكرة

  الذاكرة

  طويلة المدى
  

المخزن الدائم 

 للذاكرة

  مخرج الاستجابة
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وهـــى ، ن تكـــون عـــن طريـــق الـــسمع والبـــصرألابـــد و والنمـــوذج يوضـــح أن مـــدخلات المعلومـــات
ا ًكــما أن جــزء. ثــانيتين أو  ربــما لثانيــة،الــذاكرة الحــسية التــى تــستطيع أن تحــتفظ بالمعلومــات لفــترة قــصيرة

 قــصيرة وفى مخــزن الــذاكرة .يرة المــدىآخــر مــن هــذه المعلومــات يختــار لعمليــات أخــرى فى الــذاكرة قــص
ويحـــدث  ،طويلـــة المـــدى الـــذاكرة إلى وتنتقـــل التكـــرار،يـــتم التعامـــل مـــع المعلومـــات عـــن طريـــق ، المـــدى

أمـا فى الـذاكرة قـصيرة المـدى فيحـدث عـن طريـق ، الحسية بواسطة الانهيـار التلقـائىالنسيان فى الذاكرة 
  .دخول معلومات أخرى جديدة

قــد بــدأ الباحثــان و ،قــدم بــادلى وهيــتش نمــوذجهما عــن الــذاكرة العاملــة، 1976و، 1974وفى عــام 
 النظــامب ىسـم  وهـو مــا،Ȃظمـة الأخــرى عــن ضـبط جميــع الأًأساسـى يكــون مـسئولابفـرض وجـود نظــام 

 وأن هــذا النظــام يعمــل بمــساعدة بعــض الأȂظمــة الأخــرى، (central excutive)المركــزى التنفيــذي 
slave systems، ظمكون الومن ثم تتȂتيةة الآذاكرة العاملة من الأ:   

   .النظام السمعى *  
   .النظام البصرى المكانى *  
  .النظام المركزى الرئيسى *  

 Primary (ا هــوًا رابعــًنظامــ، ,Baddley & Salam) 1982 (ثــم أضــاف لهــما بــادلى وســالام

(aquastic store .  
  :الشكل التالى العاملة يوضحه ا لأȃنية هذه الذاكرةًولقد قدم كوهن تصور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )Cohen , 1986,67 :هذا الشكل مقتبس من(
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يمثـل النظـام ، ن الذاكرة العاملة هـى نظـام يتـدرج فى مـستوياتأن كوهن يتصور أويوضح الشكل 

والنظـام  كالنظام الـسمعى ؛خرىȂظمة الأعلى الأ ويتمتع بالوظيفة المهيمنة، التدرجالتنفيذى قمة هذا 
هـم هـذه أولذلك يعد النظام التنفيذى هـو . قلأبدرجة نظام التخزين الأولى  ثم على ،البصرى المكانى

  .نه يستخدم مع كل مهمة ذات طابع معرفىإ حيث ؛اȂًظمة جميعالأ

  :عض التفصيلات لكل من هذه الأȂظمةشرح مع بيلى  وفيما
   :The central Excutive)(  النظام الرئيسى التنفيذى- 1

 مـن المفـترض أȂـه نظـام ذو قـدرة محـدودة، حيـث يقـوم ،إن النظام الرئيسى المنفذ فى الـذاكرة العاملـة
 ولقـد وصـف بــادلى . ويـربطهم بالـذاكرة طويلـة المـدى،بعمليـة ضـبط النظـام الـسمعى والنظـام البـصرى

 Ȃ(allocate)ـه يـربط بالنظـام التنفيـذى لأ قـد سـمىو ،نهـا تعمـل عمـل نظـام الانتبـاهأوظيفـة هـذا النظـام ب
ولاشـك أن . خـرى للـذاكرة العاملـة ويوجـه العمليـة فى بقيـة المكونـات الأ،بين الانتباه وبين المدخلات

عمليـة الفحـص  ممـا يجعـل ،ا مـن النظـامين الفـرعيين الـسمعى والبـصرىًهذا النظام الرئيسى أكثر تعقيـد
 وبــين بعــض العمليــات ،رة العاملــةمــدى الــذاك أجريــت التجــارب لمعرفــة العلاقــة بــينو ،أكثــر صــعوبة

 إذ كلـما زاد ،إيجابيـة بيـنهما قد أسفرت النتائج عـن وجـود علاقـةو.  مثل الفهم القرائى،العقلية الأخرى
  . وغالبية هذه التجارب قد أجريت على طلاب الجامعة، العاملة كلما زاد الفهم القرائىمدى الذاكرة

الــذين  الأطفــال  عــلىJane Oakhill  جــان أوكهيــل وفى دراســة أخــرى قامــت بهــا الباحثــة النفــسية
 سـفرت النتـائج عـن أن هـؤلاءأ، يقـرأون يفهمـون مـا  لكـنهم لا،يقرأون بـصوت مرتفـع قـراءة صـحيحة

ئـى منخفـضة، يعانون من نقص فى مدى الذاكرة العاملة الأطفال ، ولذلك فإن قدرتهم على الفهم القرا
، اًقــصة تحمــل تناقــض إلى كــان علــيهم أن يــستمعوا، علــيهمفى تجربــة و. اȇــادة إلى حتــى عنــدما يــستمعون

جابــة عــن لإيجمعــوا بــين كــل الحقــائق لأن  الأطفــال وعــلى ،التنــاقض إلا فى نهايــة القــصة  يتــضح هــذاولا
ذوى المـدى المــنخفض مـن الـذاكرة قــصيرة  الأطفـال وكـشفت النتــائج أن. الـسؤال الـذى يطــرح علـيهم

 المـــــدى وذو الأطفـــــال بيـــــنما، الرؤيــــة الـــــصحيحة لأحـــــداث القــــصة إلى  لم يـــــستطيعوا أن يـــــصلوا،المــــدى
ولقـد فـسرت أوكهيــل هـذه النتـائج بأنهـا قـصور الـذاكرة العاملـة عــن . اسـتطاعوا ذلـك بـسهولة، المرتفـع

لاشـك أن مثـل هـذه . وليـست مـشكلة اللغـة، التعامل مع نصفى المعلومـات فى أول القـصة وفى آخرهـا
 ،ين فى علم النفس على حذر حـين يقتربـون مـن قيـاس القـدرات العقليـةالنتائج جديرة بأن تجعل الباحث

؟ ولاشـك أن الفـارق قليـة أم أȂـه يخـص الـذاكرة العاملـةات العدرهل الأمـر يخـص القـ. مثل الاستدلال
 ،ا الآن فى أȃحـاث المتخصـصينً واسـعً وتنمية القدرات التى تجد لهـا مجـالا،له أهميته فى حالات المعالجة

. ȃحاث قد أȅبتت أن هناك علاقة قوية بين الذاكرة العاملة وبين القـدرة عـلى الاسـتدلالخاصة وأن الأ
عتمـد يأمـا قيـاس الثانيـة ف، الأولى يعتمد على سرعـة المعلومـات غير أن الفارق بينهما يكمن فى أن قياس

هما فى وفى بعـــض التجـــارب التـــى أجريـــت للمقارنـــة بـــين كفـــاءة كـــل مـــن. عـــلى المعرفـــة القبليـــة بالموضـــوع
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ثـم ، قدمت مجموعة من المبحوثين لدراسـة مقـرر فى البرمجـة للحاسـب الآلى عـلى مـدى أسـبوعين، التنبؤ
وقــد أســفرت النتــائج عــن أن . وقياســات أخــرى للــذاكرة العاملــة، طبقــت علــيهم قياســات الاســتدلال

رغــم ، س الاسـتدلالنتـائج الـذاكرة العاملـة كانـت أكثـر كفـاءة فى التنبــؤ بنجـاح الفـرد فى البرمجـة مـن قيـا
  .اăا قويًالأسلوبين ارتباطبارتباط النتائج 

  هــــــتم البــــــاحثون بدراســــــة ا، وفى دراســــــة عــــــلى الــــــذاكرة العاملــــــة وعلاقتهــــــا بالتحــــــصيل الدراســــــى
ـــــــــــين القـــــــــــدرة عـــــــــــلى حـــــــــــل المـــــــــــشكلات ـــــــــــذاكرة العاملـــــــــــة العلاقـــــــــــة ب ـــــــــــين ال   إذ قـــــــــــام جونـــــــــــستون. وب

)1986 Johnestone & El Benna,  (لاقـة فى الكيميـاء عــلى طـلاب الثـانوى لــدى هــذه الع بدراسـة
كـذلك . وأسفرت الدراسة عن وجود علاقة لها دلالتها بين المتغـيرين، عينة من المدارس فى جلاسجو

وكـشفت الدراســة عـما يؤكــد وجـود هــذه ، هـذه العلاقــة عـلى مــادة الفيزيـاء ,Chen) 2004 (درس شـين
فقــــد قــــام باختبــــار العلاقــــة بــــين كفــــاءة الــــذاكرة  ,colom) 2003( أمــــا كولــــوم .العلاقــــة الموجبــــة بيــــنهما
، تأكيـد هـذه العلاقـة الموجبـة بيـنهما إلى وقـد خلـص الباحـث، الـذكاء اختبارات العاملة وبين الأداء على

 عقليـة تـساعدهم عـلى أداء أعـمال، نـه قـد يبـدو أن الـذين لـديهم ذاكـرة عاملـة جيـدةإوقد فسر هذا بقوله 
 Barashad قــام براشــاد، 2006وفى عــام . تنتاج والقــدرة عــلى التجريــدوالاســ  مثــل الاســتدلال،مركبــة

 عـلى عينـة مـن تلاميـذ ،باختبـار هـذه العلاقـة بـين الـذاكرة العاملـة وبـين أȂـماط الـتعلم لـدى الفـرد فى الهنـد
علاقـة بـين كفـاءة وجـود إلى  ، وانتهت الدراسة) والإناثا من الذكورً تلميذ662(عدادية المدارس الإ

 إلى لكنـه لم يثبــت وجـود فــروق فى هـذه الــذاكرة تعــزى ، العاملــة وبـين الــنمط البـصرى فى الــتعلمالـذاكرة
  ).15 -13(السن  أو إلى ،) ذكور- إناث(الجنس 

، Ȉ 2006مانيـاأفى  G.Lehnert & S.D.Zimmerوفى دراسة حديثة قـام بهـا كـل مـن لينـرت وزيمـر 
حيـث يمثـل الأول  ،الـداخلى والمخطـاط ىالخفـ لبـصرىا:  إلى للنظام البصرى المكـانىًقدما فيها تقسيما

يمثـل  الـداخلى فإنـهالمخطـاط أمـا  .مثـل لـون الأشـياء ،التخزين السلبى الذى يحفظ المعلومات البصرية
ء ثــلاث تجــ .)cache(ـ عمليــة الحفــظ النــشطة التــى تــنعش المعلومــات المحفوظــة فى الــ ارب وقامــا بــإجرا

 إلى وخلـصا مـن هـذه التجـارب. كفاءة الذاكرة العاملة لدى الفـردت بللتعرف على علاقة هذه التقسيما
بعـــضها  ؛ موزعـــة عــلى أȂظمــة مختلفــة،أن الــذاكرة العاملــة هــى عبــارة عـــن شــبكة مــن المكونــات النــشطة

  . لغيره من الأȂظمة وبعضها الآخر مشارك،اًا محددًنظام يمثل
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system:   
  وتية الملفوظــــــــــةصنظــــــــــام القنــــــــــاة الــــــــــأطلــــــــــق عليــــــــــه بــــــــــادلى  وأول هــــــــــذه الأȂظمــــــــــة المــــــــــساعدة مــــــــــا

 the phonological loop system، قـدمت عـن الـذاكرة  وضـحنا أن غالبيـة الـنماذج التـىأفقـد سـبق و
كانت المسلمة التـى و .ا على ارتباط صوت الحرف بالذاكرة قصيرة المدىًقصيرة المدى قد اتفقت جميع

 شابه بـين الحـروفتـȅير الأشـارت إليـه نتـائج التجـارب مـن تـأ  مـا:أولهـا ؛تفسر هذا يؤيدها ثلاث حقـائق
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يرتبط بملاحظة أن مقاطعة  مافهى  :ثانيةال أما.  فى وجود أخطاء فى الاسترجاع،الكلمات فى النطقأو 
ع مـــن التـــداخل  ةالتـــأȅير عـــلى عمليـــ إلى يـــؤدى، أغـــان أو  مثـــل حـــديث غـــير مـــرتبط،عمليـــة الـــتعلم بـــأȂوا

ȅير طــول أ تــمــنخلــصت إليهــا التجــارب  التــى فهــى :الثالثــة أمــا.  ومــن ثــم عمليــة الاســترجاع،الــتعلم
 وأســـفرت عـــن وجـــود علاقــــة قويـــة بـــين طـــول الكلمـــة وبـــين زيـــادة مــــدى، الكلمـــة عـــلى ســـعة الـــذاكرة

وقـد فــسر بــادلى سـبب إعاقــة طــول . اإذ كلــما قــل حجـم الكلمــة كلــما زادت القـدرة عــلى تــذكره؛ الـذاكرة
د ترديـــد الكلمـــة بيـــنهم وبـــين أȂفـــسهم ، الكلمـــة لكفـــاءة الـــذاكرة بـــأن طـــول الكلمـــة يتطلـــب مـــن الأفـــرا

ضـعف ذاكـرة الكلـمات  إلى  الأمر الذى يـؤدى،ا يتناسب مع طول الكلمةًن ذلك يتطلب وقتأولاشك 
قام بادلى بعمل التجربـة مـرة أخـرى ، فسيروفى محاولة لاختبار صحة هذا الت. التى تم تعلمها قبل ذلك

 وهــم يتعلمــون الكلــمات الطويلـــة أن ،فطلــب إلــيهم، الترديــد الــداخلى للكلمــة مــن مــع منــع المبحــوثين
 وبــذلك حــرمهم مــن فرصــة الاســتفادة مــن تكــرار الكلمــة ،)the( حــد الحــروفأيــرددوا بــصوت عــال 

الأمــر . (articulatry suppression) فظــىالقمــع اللأطلــق عليــه بــادلى  وهــو مــا، بيــنهم وبــين أȂفــسهم
ن حرمـان الفــرد مـن ترديــد الكلمـة يعنــى عـدم قدرتــه إإذ  ؛اًخفـض الأداء كــما كـان متوقعــ إلى الـذى أدى

ه مـن الكلـمات على تحويل مـا ومـن ، مـستودع الـذاكرة قـصيرة المـدى إلى  ومـن ثـم،القنـاة الـسمعية إلى يـرا
  . المستودع إلى تتأȅر بدخول أى مقاطعات ثم فهى لا

   :أنهاب وفى ضوء هذه النتائج أمكن إعادة صياغة تعريف سعة الذاكرة كما يعرفه بادلى
  .) baddeley,1999,48( ، وليس عدد الوحدات المتعلمة الثابتكمية الوقت 

 قـصيرة المـدى  الـذاكرة فحـص العلاقـة بـين(Satoru Saito) حاول سـاترو سـايتو، 2001وفى عام 
الأȃحــاث التــى حاولـــت أن وهــو مــن  ،فى الــذاكرة العاملـــةالنظــام الــصوتى وبــين ، (rhythem)يقــاع للإ

وقـد  .وأهملـت أȅنـاء دراسـة الـذاكرة العاملـة، للغـة  وهى إحدى الخصائص المميـزة،مينغتذاكرة ال تختبر
أداء  وبـين، ا لوظيفـة النظـام الـصوتىً تعد قياسـ التى،كشفت النتائج عن وجود علاقة بين سعة الذاكرة

 دلالـة بالـدرجات عـلى عمـل الـذاكرة الخـاص اا ذًرتباطـا مدى الذاكرة السمعية فقد ارتبط .كرة النغمذا
ــــاط يعنــــى أن الفــــرد ذ. بحفــــظ الــــنغم ــــتج العــــدد الأكــــبر مــــن اوهــــذا الارتب  المــــدى العــــالى فى الــــذاكرة ين

ءة فى تبطــت ســعة الــذاكرة بــسرعة القــراكــذلك ار. الاســتجابات الــصحيحة عــلى العمــل الخــاص بــالنغم
 . لفظيةبعض الآليات اليدعمه  وهو يعنى أن أداء المدى، ىوالنظام البصر لنظام الصوتى،ا

ترتيـــب  ولحفـــظ راجعـــةم للمـــةهم أن القنـــاة الـــسمعية لهـــا أهميتهـــا فى أنهـــا آȈيـــة إلى نخلـــص مـــن هـــذا
ءة نص عـلى درجـة مـن الـصعوبة ،المعلومات لكـن و .عـلى سـبيل المثـال، فمن الممكن استخدامها فى قرا

ءة بـصوت مـسموع  نــسمعه إلا أȂــه يظـل هنـاك صـوت، قـد يجـادل الـبعض أȂــه عـلى الـرغم مـن عــدم القـرا
لكنـه يـرتبط بنظـام آخـر هـو نظـام ، يرتبط بالقناة الـسمعية وأغلب الظن أن هذا الصوت لا، ونحن نقرأ

   .)auditory imagery system( معى تخيلىس
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   :Auditory imagery system السمعى التخيلىالنظام 
تخيـل صـوت الأمـواج وهـى تـتلاطم  أو ،الذى يسمح لنـا بتخيـل صـوت مغنـى بعينـههو هذا النظام 

 Ȃظمــة الفرعيــة الخاصــة يقــوم عــلى الأ لاوهــذا يعنــى أن الخيــال ،ننتجهــا صــوات لاهــذه الأف ،عــلى الــشط
ءة. اللفظيــة شــكل مــن لى  إتــاجيحقــد يتخيــل الفــرد أن الحكــم عــلى صــوت الكلــمات المكتوبــة ، ففــى القــرا

 ، وذلك بالحكم على أزواج مـن الكلـمات،ختبار هذااولقد حاول بادلى . نظم الفرعية اللفظيةأشكال ال
ولقـــد أجريـــت هـــذه التجربـــة مـــع اســـتخدام الترديـــد الـــصوتى . إذا مـــا كانـــت متـــشابهة فى الـــصوت أم لا

. ن يقـوم بهـذا الحكـمأسفرت التجربة عن أن الفـرد يـستطيع أو ،بالكلماتوف غير المرتبطة رلبعض الح
 :ً مـثلا:وفى تجربة أخرى عرض على المبحوثين نوعية من الجمل التـى بهـا أخطـاء فى كتابـة بعـض كلماتهـا

، وعنـــــد عـــــرض هـــــذه الجملـــــة لم يكـــــن مـــــن الـــــصعوبة عـــــلى ]بــــبععض الننـــــاس لاييفههممـــــون سرييعـــــا[
  .لكلمة حتى يفهمهانطق ا إلى فرد ليس فى حاجةلوهذا يعنى أن ا. المبحوثين أن يفهموا المعنى
اة غلقــت القنــأمــة لاكتـساب اللغــة؟ مـاذا يحــدث لـو همهــل القنــاة الـسمعية  :ومـن هنــا كــان الـسؤال

  ؟ السمعية لدى الفرد
 ســـيدة إيطاليـــة حرمـــت مـــن الـــذاكرة ار قـــدرةبـــباخت 1988 بـــادلى عـــام قـــام، للتأكـــد مـــن نتـــائج هـــذا

 ،ومكتوبـة تـارة أخـرى، تارة  قطعة منطوقةعلى فهم .ضربة قوية مفاجئة  نتيجة،السمعية قصيرة المدى
ا لم تكــــن ăلكـــن عمليـــ ،خاصـــة فى الجمـــل المركبـــة د بعـــض الـــصعوباتوقـــد كـــشفت التجربـــة عـــن وجـــو

  . ȅيرات كبيرة للغايةأالت
يـتم فيهـا تعلـم بعـض كلـمات روسـية ، وفى تجربة أخرى تعرضت فيهـا الـسيدة لتعلـيم سـمعى جديـد

 تــم تعلــيم الــسيدة الــربط بــين وفى تجربــة ثالثــة. يطاليـةاللغــة الإمــن مـن خــلال ربطهــا بكلــمات مأȈوفــة لهــا 
ائج تـوفى كل منهـا كـان يـتم مقارنـة نتـائج الـسيدة بن. يطاليةالكلمات ذات المعنى من اللغة الإ أزواج من

لكنهـــا أحـــرزت ، وقـــد كـــشفت النتـــائج عـــن صـــعوبة فى تعلـــم الـــسيدة للكلـــمات الروســـية. عينـــة ضـــابطة
  .Ȉوفة من لغتها الأساسيةأبط بين الكلمات اȇنتيجة جيدة فى الر

وقــد .  الجديــدةأهميـة وجــود القنـاة الــسمعية لــتعلم اللغـة إلى نخلــص، الــسابقة ومـن نتــائج التجـارب
،  فى إيطاليـا1992عـام  Papagno & Vallarفـالير و ،ا تجـارب كـل مـن بـابجنوًت هذه النتائج أȆضتأȅب

غــير أن هــذه التجــارب تــدل عــلى أهميــة القنــاة  .Beatonون وبيتــ، Ellis مثــل إلــيس وبعــض زمــلاء بــادلى
اللغــة ( لكـن مــاذا عـن أهميتهــا لـتعلم اللغــة الأساسـية للفــرد، الـسمعية لــتعلم اللغـة الثانيــة بالنـسبة للفــرد

  ؟ )الأم
المشخـصين عــلى أنهـم يعــانون مـن صــعوبات  الأطفــال أجـرى البـاحثون التجــارب عـلى مجموعــة مـن

رغـــم أن مـــستوى ، اتهم اللغويـــة تقـــل عـــن أقـــرانهم فى العمـــر بحـــوالى العـــامينن مهـــارإ حيـــث ،فى اللغـــة
قــد ســجلوا  الأطفــال ولقــد كــشفت النتــائج أن هــؤلاء .الــذكاء غــير اللفظــى لــديهم كــان فــوق المتوســط
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وقـد تـساوت نتـائجهم فى ترديـد الكلـمات مـع  ،ا فى القدرة على سمع وترديد الكلمات الـصماءًا كبيرصًقن
  نقـص كفـاءة القنـاة الـسمعيةأن إلى كوخلص الباحثون من ذل. عمرهم بأربع سنواتمن هم أقل من 

  .فى ترديد الكلمات الأطفال نقص مستوى إلى دىأقد 
 ، قــد ســاهمت فى تطــوير نمــوذج الــذاكرة العاملــة،هــذه التجــارب وغيرهــاوجــدير بالــذكر أن نتــائج 

ا ً، مــضيف2000عــن الــذاكرة العاملــة عــام  فى تقــديم نمــوذج ،دلى مــن نتــائج هــذه التجــاربافلقــد أفــاد بــ
. ت للأحــداث، أو هــو ذاكــرة قــصيرة المــدى للأحــداثقــ يخــص التخــزين المؤ،ًا مــساعدا آخــرًيــه نظامــلإ

  :الشكل التالى يوضح ذلكو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )Baddelay 2000, Trends in cognitive sciensc, vol.4 No.4(: مقتبس من
 له قـدرة محـدودة ، غـير أȂـه قـادر عـلى ،المساعد الثالثأى النظام ويذكر بادلى أن هذا الجزء الأخير، 

 ذاكرة القصة، أو ذاكـرة ل لتكوين وحدات متكاملة مث؛أن يكامل بين المعلومات من المصادر المتعددة
، كــما يفــترض أن يكــون لنظــام الخزينــة المؤقــت للأحــداث ارتباطــه بالــذاكرة طويلــة المــدى ىفــيلم ســينمائ

ــــه عــــلى المــــرضى.ىتوالمعنــــى الــــسيمان  فاقــــدى الــــذاكرة، خاصــــة ذوى الــــذكاء  ويــــذكر بــــادلى أن ملاحظات
 الـذاكرة، ى فاقـدفلقد لاحظ أن هؤلاء المـرضى. ا النظام الثالثذتراضه لهفاالمرتفع منهم، كانت وراء 

 الــــذاكرة لاحتفـــاظ بهـــا فىاوذوى الـــذكاء المرتفـــع، يفتقـــدون القـــدرة عـــلى ترميـــز المعلومـــات الجديـــدة و
  . سرد القصصة المدى، إلا أنهم يتمتعون بأداء جيد على الذاكرة قصيرة المدى فىطويل

 بـــادلى الـــراهن عـــن الـــذاكرة العاملـــة بثلاثـــة أȂظمـــة مـــساعدة ونظـــام تنفيـــذى  إن طـــرحقـــولالويبقـــى 
قــد أدى إلى وجــود ثــروة مــن الأȃحــاث فى علــم الــنفس التجريبــى،  - ينتظمهــا ويهــيمن عليهــا ،ىمركــز

ً، إلا أن هـــذا النمـــوذج يواجـــه نقـــدا مـــن البـــاحثين فى عـــصبى، والعلـــم العـــصبى المعـــرفىوعلـــم الـــنفس ال
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 تكـشف ى حاجـة إلى الأȃحـاث التـزال فىمـاوالذى  للأحداث، ةالمجال الذى أضافه عن الخازنة المؤقت
  .  بقدر أكبر من الوضوح،داء الذاكرة العاملةأ عن وظيفته فى

   The visuo- spatial sketch pad :ى المكانى النظام البصر -3
ا ً ذلــــك أȂــــه يلعــــب دور؛ةثــــحظــــى النظــــام البــــصرى المكــــانى بقــــدر مــــن الاهــــتمام فى الــــسنوات الحدي

د اللفظيةăأساسي هـى مـن أكثـر الطـرق المـؤثرة فى تـذكر قـوائم  فظية البـصريةلفالمعينات ال ،ا فى تعلم الموا
وقـد كـان هنـاك نقـاش  .تذكرها من غيرهاكما أن الكلمات التى يمكن تخيلها تكون أسهل فى ، الكلمات

وأصــــحاب النظــــرة . المجــــردات أم أنهــــا تنــــشأ مــــن، كانــــت الــــصور تخــــزن مبــــاشرة فى المــــخ حــــول إذا مــــا
 تــــشابه بــــين عمليــــةالنظــــر فى ال إلى  يميلــــون-  فى المــــخ الــــذين يؤيــــدون تخــــزين الــــصور مبــــاشرة-الأولى

ءة المعلومـــات، ولقــد نجحــوا،الإدراك ا لهـــذا ًومــن أكثـــر البــاحثين تأȆيــد. حـــد كبــير  إلى وبــين عمليــة قــرا
قــد أجــرى شــيبارد العديــد مــن و. مــن جامعــة ســتانفورد Roger Shepardالاتجــاه هــو روجــر شــيبارد 

 مـــن يطلـــب فيهـــا تجـــارب مـــالومـــن هـــذه ا.  الإدراك التجـــارب التـــى تبحـــث العلاقـــة بـــين التخيـــل وبـــين
  . المطابقة بين الأشكال درجة  لتحديد؛ن يستخدم قدرته على التخيلأالمبحوث 

حـــساس يزودنـــا بالإى ن تتطلـــب وجـــود مقابـــل واقعـــأ خـــبرة حـــسية تـــتم فى المـــخ دون والتخيـــل هـــو
نـسيس جـالتون مـا ومـن المحـاولات المبكـرة فى هـذا الـصدد . لمثيرالحالى با  Francis Galtonقـام بهـا فرا

م اســترجاع خــبرتهم بمائــدة لــيهإوطلــب ، مــشاهير العلــماء وغــير العلــماء عــلى مجموعــة مــن ،1883عــام 
 مــع خـــبرة الـــشم والتـــذوق ،شـــياءوتفاصــيل كـــل الأ قـــوة ن يـــصفواأ، وفطــار كـــما كانـــت هــذا الـــصباحالإ

ا كبـــيرة فى ًولقـــد وجـــد فروقـــ .لـــخ إ... حـــساس بـــالجوع والـــبرد وعـــدم التـــوازنوالطعـــم والملمـــس والإ
ا كـالمنظر الرئيـسى ăحقيقيـففى بعض الحالات كان الوصف يكاد يكون  ،الدرجة التى ورد بها الوصف

قـع ا يعــبر عــن ًوالــبعض لم يقــدم وصـف ،مــامهم بالفعـلأفطــار ن مائـدة الإأ كــما لــو ،اăا وثريـًواضــح ،فى الوا
  .ا ًا وغموضًكثر إبهامأا ًيحمل صورا ًوالبعض الثالث قدم وصف، خيال

ء  ،ا مـن القـدرة عـلى التخيـلًيمتلـك قـدروقـد كـشفت الدراسـات الحديثـة عـن أن كـل فـرد  كـان أسـوا
مــن العينــة أنهــم يملكــون % 97ذكــر ، ى دراســة عــلى خمــسة آلاف فــردفــف .عــلى وعــى ومعرفــة بهــذا أم لا

ء الــسمعية وقــدرة الخيــال ، ولكــى تبــدع صــورة خياليــة لابــد وأن تتخيــل. البــصرية أو هــذه القــدرة ســوا
ا أن ًأȂـــه لـــيس صـــعب إلا ،تكـــون هنـــاك الخـــبرة الخاصـــة بـــالموقف ورغـــم أȂـــه قـــد لا ، لاحـــدود لهـــاهوتـــأȅير

 مــع الــصوت الــذى ، وتتــسابق للوصــول للــشط،منظــر البحــر تــتلاطم أمواجــهو، تتخيــل رائحــة الزهــور
 بـل ،ضروريـة ا فى المـخ لخلـق صـور جديـدةًوهذه القدرة على وضـع الـصور معـ. يصدر عن هذه الحركة

بالغـة فى   أنها ذات أهميةتتضح أهمية هذه القدرة فى الفرد الناضج إلا وقد لا. وأساسية لعملية الذاكرة
 أȆـام الأسـبوع، حـروف اللغـة، فهى تساعده على تعلم الأرقـام ؛الطفولة المبكرةفى  خاصة ،حياة الطفل

إلا أن المـــخ يجـــد مــــن ، فى حيـــاتهميعلمـــون كيـــف يــــستخدمون الخيـــال  لا الأطفـــال ورغـــم أن. لـــخ إ...
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فهـى تــضيف  ،مـط الـصورة التـى تتكـونر ن ويتـذك،الأشـياء المجـردة والمحـسوسةأن يـربط بـين  الـسهولة
  .ا من التنظيم للمادة المتعلمةًمزيد

قائمــة مــن أزواج للكلــمات   لعينــة مــن التلاميــذأعطيــت، وفى تجربــة لاختبــار قــوة التخيــل فى الــذاكرة
وطلـــب إلـــيهم أن يربطـــوا بـــين كـــل زوج مـــن الكلـــمات بتخيـــل منظـــر ، المعـــبرة عـــن أشـــياء غـــير مرتبطـــة

ربط للــالتلاميــذ وقــد كــشفت النتــائج عــن تبــاين فى الــصور التــى قــدمها . دراجــة - كلــب: ًمــثلا ،بــصرى
أن تكـون الدراجــة فــوق  أو ،يـشد الكلــب الدراجــة أو ،أن يركــب الكلـب فــوق الدراجــة: بـين الكلمتــين

فى القـــدرة عـــلى التـــذكر بـــين الأزواج  وفى مقارنـــة .الكلـــب يقـــضى حاجتـــه بجـــوار الدراجـــة أو الكلـــب،
أســـفرت ، مـــع توحيـــد زمـــن الـــتعلم لكـــل مـــنهما، زواج غـــير المـــصورة مـــن الكلـــمات وبـــين الأ،المـــصورة

مــن % 33غــير بيــنما لم يــتم تــذكر ، مــن الأشــكال% 80 تــم تــذكر الأشــياء المــصورة بنــسبة هالنتــائج عــن أȂــ
أȂـــه كلـــما  إلى  خلـــصت النتـــائج،وفى تجـــارب أخــرى .)Bower,Gordon,1972( الكلــمات غـــير المـــصورة
،  %)95(كلــما كــان اســترجاعها بقــدر أعــلى ، حيــاة وخــبرات محــسوسة وواضــحةكانــت الــصور تعكــس 

كلــما قلــت القــدرة عــلى اســترجاعها ، مــضة وغــير واضــحةاإذ كلــما كانــت الــصور غ؛ والعكــس صــحيح
)70(% .  

كـــشفت ، باســـتخدام قـــوائم الكلـــمات ولـــيس الأشـــكال، وفى تجـــارب أخـــرى عـــلى الـــذاكرة اللفظيـــة
كلــما كانـت أȆــسر فى لى إثـارة الخيــال والـصور العقليـة، قـدرة عــلكلـمات ذات  كلـما كانــت اهالنتـائج عـن أȂــ

ا فى الـذاكرة ًكلـما كـان أكثـر ثباتـ، ا بالحيويـةءًويـل مملـوذلك يعنـى أȂـه كلـما كـان التخ. ع والتذكراالاسترج
وإذا  ، لأȂه يقوى العلاقـات والارتباطـات؛للذاكرة مهم وذلك يعنى أن التخيل. وأقل عرضة للنسيان

  .  التخيل هذه العلاقات بين الأفكار يصبح ذا قيمة ضعيفة للذاكرةدعم يلم
هـــؤلاء قـــد . )photographic memory(يطلـــق عليـــه الـــذاكرة المـــصورة  وقـــد يمتلـــك الـــبعض مـــا

ثــم يــستطيعون اســترجاعها كــما لــو أنهــم يقــرأون مــن ، انكتوبــة لعــدة ثــو الــصفحة المينظــرون فى تجــدهم
وهــى  ،)Edietic Imegery( لح العلمــى لهــذه القــدرة هـو التخيــل الكتــابىوالمــصط .صـورة لهــا فى المــخ

ولقــد كانــت هنــاك دراســـات . يمكــن رؤيتـــه مــا أو  وتعنـــى الــشكل،)(ediosتــأȄى مــن الكلمــة اليونانيــة 
ظهـرت دراسـتان فقـط عـلى ، 1968 و1930 ىبـين عـامبيـنما ، 1930عـام   حتـىكثيرة عـلى هـذه القـدرة

 مكونــة ،ماذج التـى يمكــن تكوينهــا باسـتخدام الحاســب الآلىن فيهــا الــتدمإحــداهما اسـتخ، هـذه القــدرة
عـرض أحـدهما عـلى العـين ، واسـتخدم فيهـا الباحـث نـوعين مـن هـذه الـنماذج.  باستخدام النقطًأشكالا

 ثـم طلـب، ثم عـرض النمـوذج الثـانى فى اليـوم الثـانى عـلى العـين اليـسرى، اليمنى للعينة فى اليوم الأول
وقـد كـشفت النتـائج عـن أن أصـحاب ذاكـرة التخيـل الكتـابى . ترجاع كـل مـنهما عـلى حـدةسـاالعينة  من

اســتطاع الاحتفــاظ   ممــا يعنــى أن التخيــل الكتــابى لــديهم،اســتطاعوا أن يــسترجعوا كــلا مــنهما عــلى حــدة
  .  ساعة24بالصورة على مدى 
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 ،فاصـيل لـشكل مــاصـورة تحمـل بعــض الت الأطفـال كـان يعــرض عـلى عينـة مــن ،وفى التجربـة الثانيـة
بعـدها طلـب .  تفاصـيل قليلـة لـصورة غـير مبينـةضثم تعرض علـيهم الـصورة الثانيـة بعـ ،ستبعدتاثم 
أن  ىواســــتطاع أصـــحاب ذاكــــرة التخيـــل الكتــــاب.  مـــن الــــصورتين الـــسابقتينهم تخيــــل شـــكل واحــــدمـــن

و أن ويبــد ،ضــافات البعيــدة عــن الوجــه رغــم وجــود بعــض الإ،صــورة واحــدة لوجــه رجــل إلى يخلــصوا
ولقــد تباينــت التقــديرات حــول مــدى . مــن الكبــار الأطفــال ا لــدىًهــذا النــوع مــن الــذاكرة أكثــر شــيوع

، يـــذكر الـــبعض الأطفـــال مـــن% 50 الـــبعض أنهـــا متـــوافرة فى حـــوالى  يـــذكرإذ بيـــنما، تواجـــد هـــذه القـــدرة
ثين التعـرف ولقـد حـاول بعـض البـاح .ً إطلاقـاتتواجـد  وقـد لا،الأطفـال مـن% 4 أو %3خر أنها بـين الآ

، ا بعــد العــاشرة مــن العمــرًأنهــا تتنــاقص سريعــ إلى وخلــصوا، ا للعمــرًعــلى مــدى تغــير هــذه القــدرة وفقــ
بعــة عــشر مــن العمــر ويحــاول الــبعض . مثــل الكبــار فى هــذه القــدرة الأطفــال يــصبح، وعــلى مــشارف الرا

ءة واحيــث يكـــون التركيـــز عــلى ، نظـــام التعلـــيم إلى تفــسير هـــذا الأمـــر بعــزوه  ؛لكتابـــة والرياضـــياتالقـــرا
يـشجع عـلى التخيـل   بـما لا،الأمر الذى يعنى التركيز على الوظائف المنطقية فى النصف الأȆسر من المـخ

وتتـضاءل مـع عـدم  ومن ثم تضعف القـدرة ،المخالذى يعد من وظائف النصف الأȆمن من ، البصرى
لـــبعض التـــدريبات أن ؟ هـــل يمكـــن كـــن تقويـــة هـــذه القـــدرة فى الناضـــجينولكـــن هـــل يم. الاســـتخدام
  ؟ ا منهاًتستعيد قدر
يبــدو   حتــى مــا،مكانيــة تنميتهــاإيــمان بوالإ، نــسانقــدرات الإ إلى ن التوجــه الحــالى فى النظــرألاشــك 

،  منـا لديـه قـدر منهـاăن كـلاإفحيـث . يشجع على القول بإمكانية تنميـة القـدرة عـلى التخيـل - ا منهاăعقلي
ظم عـلى التخيـل يـساعد عـلى فالتـدريب المـن. لـضعف ثـم التلاشـىفإن استخدامه هو الذى يحفظها مـن ا

فتكـــوين الـــصور التـــى تـــربط بـــين . ويـــساعد الـــذاكرة مـــن ناحيـــة أخـــرى، تقويـــة هـــذه القـــدرة مـــن ناحيـــة
أن تمـضى بعـض الـدقائق فى تـذكر تفاصـيل المكـان الـذى كنـت  أو ،الأشياء التـى يجـب أن يتـذكرها الفـرد

  .  الذاكرة فى آن واحدىوى القدرة على التخيل وتقوتقمن الأȂشطة التى ، به بالأمس
 أغمـض :زلـك منً مـثلا،ا أن تعطـى بعـض الـدقائق لتتـذكر تفاصـيل مكـان تحبـهًومن التدريبات أȆـض

، لـون البـاب، لـون الحـائط، الحـائط، البـاب، مـن الخـارج، عينيك وحاول أن تتذكر تفاصـيل هـذا المكـان
لرائحـة التـى اسـم ا مـا، لـك يتجـول داخـل المنـزل، مـاذا تـرىثـم ادخـل ودع عق،  الذى يطـل عليـهالموقع
   .وهكذا ... أى رائحة تلك، تشمها

  . دع عقلك ينتعش بالصور التى تأȄى بها الذاكرة
قالـــب  أو  مـــثلا قالـــب الطـــوب،صـــلبء ى شـــ داخـــلفى تـــدريب آخـــر يمكنـــك أن تتـــصور نفـــسكو

 حساسك بالراحـةإوماذا عن ،  الحركةحساسك بالحرية فىإمدى  ما، ماذا تشعر وماذا تشم، الصابون 
مـــاذا لـــو وضـــعت فى كـــوب ، يتغـــير كاȇـــاء مـــثلاء ى شـــكـــما يمكنـــك أن تتـــصور نفـــسك داخـــل. لـــخ إ...

مــــاذا لــــو وضــــعت فى إنــــاء كبــــير فى مثــــل ، تبريــــدك أو ،مــــاذا لــــو تــــم تــــسخينك. كــــوب كبــــير أو ،صــــغير



 119 الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة العاملة:الفصل الثالث 

ا يمكــن أن تقــوى القــدرة ăميــمورســت بانتظــام يو إن مثــل هــذه التــدريبات إذا مــا. وهكــذا ... حجمــك
  .وبالتالى تقوى الذاكرة، على التخيل

أن المعلومــات البــصرية قــد تخــزن فى فــترض يبــادلى فـإن  ،ة عــن التخيــل وعلاقتــه بالــذاكرة العاملــمـاأ
النظـام البـصرى  لكـن هـذه الطريقـة تكـون عـن طريـق، مـوز المجـردةالذاكرة طويلة المدى تحـت أحـد الر

فيـذى الرئيـسى فى ن ويعتمـد فى توظيفهـا عـلى مكونـات النظـام الت، الإدراكتبعـض أدواالذى يستخدم 
  . الذاكرة العاملة

 Lee(  لى بـــروكسقامـــت الباحثـــة، هـــل هـــو بـــصرى أم مكـــانى، وفى تـــساؤل عـــن طبيعـــة التخيـــل  

Brooks( ء التجربة الآ   : تيةبإجرا

أن يحــــددوا الزوايــــا  هممــــن ثــــم طلبــــت ،(F)ا عبــــارة عــــن الحــــرف ă أساســــيًقــــدمت لمبحوثيهــــا شــــكلا
. شـارةبالإ أو ذلـك بـأن تكـون الاسـتجابة لفظيـة، الأسـفل مـن هـذا الحـرف أو المشتركة فى الجزء الأعـلى

ــــروكس مــــــن النتــــــائج أن المبحــــــوثين قــــــد وجــــــدوا صــــــعوبة فى اســــــتخدام الإ شــــــارة فى ولقــــــد وجــــــدت بــ
 اسـتبدلت ،ربـة أخـرىلـذلك فى تج. شارة قد تداخل مـع عمليـة التخيـلأى أن استخدام الإ، الاستجابة

وطلبــــت مــــن ، اســــتخدمت جملــــة واحـــدة طويلــــةف، بـــروكس رؤيــــة الــــشكل بأشـــياء تعتمــــد عــــلى الـــسمع
. مـن غـير الأسـماء أو يطلـب مـنهم هـل هـو مـن الأسـماء  لتحديـد نوعيـة مـا؛شارةالمبحوثين استخدام الإ

أȂـه فى التخيـل   إلىوخلـصت بـروكس. شـارةا مع اسـتخدام الإًأن الأداء كان جيد وأسفرت النتائج عن
 يبـدو أȂـه يــستخدم ،شـارة لتحديـد الاسـتجابة فـإن العمـل البـصرى المكـانى مثـل اسـتخدام الإ،البـصرى

غـير أن هـذا العمـل ، ويـترك القـدر الأقـل مـن هـذه القـدرة للتخيـل العقـلى، ا من القدرة عـلى التخيـلًقدر
  .يقوم على المعرفة بالقواعد، ماتصنيف  أو ما،ء ى ش مثل تذكر،يتداخل مع الأعمال اللفظية ذاته لا

 جــاء مــن دراســة عــلى مــا، اăمكانيــ أو اă ماكــان بــصريلأدلــة عــلى تحديــد طبيعــة التخيــل إذاومــن أقــوى ا
 ،Gorden Holmes قام بهـا العـالم النيرولـوجى جـوردن هـولمز ،حالة لجندى بعد الحرب العالمية الأولى
يـستطيع أن يحـدد مكانهـا  لكنه لا، يع تحديد الأشياءوكان يستط، وقد كانت إصابة هذا الجندى فى المخ

  . الصحيح

 عـام )التخيـل البـصرى(تجـارب أخـرى عـلى هـذه القـدرة  Martha Farahولقـد أجـرت مارثـا فـرح 
لتــــى لم اووصــــفت فى نتائجهــــا إحــــدى الحــــالات ، وذلـــك عــــلى بعــــض المــــصابين إصــــابات مخيـــة، 1988

 أن يحكـــم عـــلى الحجــــم ًمـــثلا، ائص البـــصرية للأشــــياءالخـــص بـــالأعمال التـــى تعتمــــد عـــلىستطع القيـــام تـــ
إلا أن هـــذا  ،) الخـــس :ًمـــثلا(الحكـــم عـــلى لـــون أحـــد الخـــضروات  أو ،النـــسبى للكلـــب فى مقابـــل البقـــرة
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التــدوير ( للحكـم عـلى درجـة مطابقـة الأشـكال ؛المـريض كـان يـستطيع أن يقـوم بعمـل التخيـل البــصرى
فية بتحديد وضع المدن والبلاد على الخريطةكما أȂه يمكنه تحديد بعض المعلو ،)العقلى   .مات الجغرا

تـــدفق الــدم فى منــاطق مختلفـــة فى  أو ،ومــن خــلال الدراســات السيكوفـــسيولوجية عــلى كهربــاء المــخ
 قـذالىإنما يعتمد عـلى الفـص ال ،الألوان أو تحديد الجوانب البصرية لتخيل النماذج أن إلى خلصت، المخ

نـب المكانيـة، -  فى مؤخرة المخ- (occipital lobes) القفوىأو  فهـى تعكـس النـشاط ، أما تحديد الجوا
  .حول مركز المخ )(parietal داريةفى المنطقة الج

 

  ؟اكرة طويلة المدىهل هناك علاقة بين النظام البصرى المكانى وبين التخيل فى الذ
فـإن أى ، كانى وبـين التخيـل فى الـذاكرة طويلـة المـدىإذا لم تكن هناك علاقة بين النظام البصرى الم

 مـثلما تعـوق اȇـادة القائمـة عـلى غـير ،إعاقة اȇادة القائمة على التخيـل إلى تدخل بصرى يمكن أن يؤدى
  . عاقة تكون هنا للمادة القائمة على التخيل فقطفإن الإ، أما إذا كانت هناك علاقة بينهما .التخيل

. تخيلهـا بـسهولة شـياء يمكـنأجريـت للتحقـق مـن هـذا أى تـ التجـارب الولذلك فقـد اسـتخدمت فى
قعيةفقد استخدم الباحثون قوائم من الأسماء والصفات  ،والأسـماء والـصفات المجـردة،  المجردة والوا

قعيـــة المحـــسوسة فكانـــت. ساســـىأ - فكـــرة،  مـــرح- مـــزاج: مثـــل :  مثـــل ،أمـــا الأســـماء والـــصفات الوا
ب وأســفرت النتـــائج عـــن أȂـــه كلــما كانـــت الأســـماء والـــصفات يمكـــن . ناضـــجة - فراولـــة،  مربـــع- زةيــترا

لابـد وأنهـا  المحـسوسة/ المجردة  إنه يبدو أن اختلاف نوعية اȇادة.  كلما أمكن تذكرها بسهولة،تخيلها
 ترميزهـا نـه مـع الكلمـة المحـسوسة يكـونإحيث ، بخصائص الكلمة التى تخزن فى ذاكرة المعانى ترتبط

ءكثــر قــوة وثــرأ يعــرف عــن كيفيــة تخــزين المعنــى فى ذاكــرة المعــانى  وحتــى الآن مــا، الكلمــة المجــردة مــن ا
  .الدراسة والبحث إلى  ويحتاج،اًليس كافي

   (Primary Aquastic Store):ولى مستودع التخزين الأ -4
ــــة(Michael Eysenck) أȆزنــــك  مايكــــلويــــشبه ــــه الأذن الداخلي Ȃوالمــــدخلات  ، هــــذا النظــــام كأ

حيــث ، لات البــصرية فتــصل إليـه بطريــق غــير مبــاشرأمــا المــدخ، هــذا المكــان مبـاشرة إلى تــصلالـسمعية 
  . الشكل السمعى حتى تصل إليه إلى يجب أن تتحول

ء المكونة للنموذج فإنه ، هيتشالذى ذكره بادلى و أما عن كيفية تسجيل كل جزء من هذه الأجزا
  :تىيتم كالآ

 ، حيــث يــسجل المعلومــات كخــصائص بــصرية،لبــصرى ويقــوم بــه النظــام ا:التــسجيل البــصرى* 
  .كأنها صور بصرية، الشكلو، الحجمو، مثل اللون

وطبقــة ، الارتفــاعو،  مثــل النغمــة،ســمعية ويــسجل المعلومــات كخــصائص :التــسجيل الــصوتى* 
  ).(phonemic code الرمز الصوتىا ًويطلق عليها أȆض، الصوت
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وهــــى تــــشبه المرحلــــة الــــسابقة ،  كــــما نتحــــدثهاويمثــــل تــــسجيل المعلومــــات :التــــسجيل الــــسمعى* 
 phonologicalويطلــق عليهــا  ، إلا أنهــا تتــضمن حركــة العــضلات اللازمــة لخــروج الــصوت،مبــاشرة

code.  
وفى تعليــــق أȆزنــــك وكــــوهن عــــلى هــــذا النمــــوذج مــــن حيــــث كفاءتــــه فى توضــــيح مكونــــات الــــذاكرة 

قعى أن نفـترض نـهإإذ  ؛فهـم الـذاكرة إلى نه قد أضـاف بحـقإيقول ، العاملة أن الـذاكرة العاملـة  مـن الـوا
 كـما أȂـه.  قـصير المـدىăيـا أحادăيـا فرداً أكثر من كونها مخزنـ،للعملية ليات المستقلةدد من الآتتكون من ع

ا ًلأنهـما يـستخدمان معـ ؛نفس النظـام ا منً باعتبارها جزء،من الأكثر فائدة التعامل مع عمليات الانتباه
  .  اليوميةمعظم الوقت فى الحياة

تتمثــل فى ضــآȈة المعلومــات التــى تعــرف عـــن ، بعــض التحفظــات عــلى هــذا النمـــوذج  هنــاكغــير أن
نــه يــستخدم إحيــث  ؛فهــو لاشــك لــه أهميــة كــبرى، - أحــد مكونــات هــذا النمــوذج - النظــام التنفيــذى

نـب عديــدة فى الأعــمال التـى ن، الأعــمال أو للتعامـل مــع متطلبـات الأȂــشطة ، قــوم بهــاوربـط الانتبــاه بجوا
أجريـت  إلا أن التجـارب التـى ،المحدودة كفاءته إلى قد أشار بادلى وهيتشو .وتكاملها وتقييم النتائج

  . لم تكن ناجحة،لقياس هذه الكفاءة
 حيـث،  خاصـة بالنظـام التنفيـذى فى نمـوذج بـادلى،قـضية أخـرىإلى  1984ار ريتـشاردسون شكما أ

حــد  إلى  تتــشابه، فى تنفيــذه للعديــد مـن المهــام المختلفــة،نفيــذىذكـر أن الطريقــة التــى يبــدو بهـا النظــام الت
ا لعمـــل ًومـــن ثــم فـــإن هــذا النظـــام لم يقــدم جديـــد. كبــير مـــع فكــرة الـــذاكرة قــصيرة المـــدى كنظــام وحيـــد

 المركـزى وضـع الم اسـتبدال تـسمية هـذا الجـزء بتـسمية1980كما اقـترح أولبـورت عـام . الذاكرة العاملة
غـير أن بـادلى قـد أجـاب عـلى هـذا القـول بأȂـه قـد وضـع  ،(Central allocation of attention) للانتبـاه

 عــلى أنهــا تقــوم عــلى تحديــد أكــبر عــدد مــن الآليــات المتخصــصة فى ،ســتراتيجيته لفهــم الــذاكرة العاملــةإ
  . العملياتتنفيذ 

م عـــن ماطـــة اللثـــا لإ؛الكثـــير إلى يحتـــاج بالفعـــلعـــرف عـــن النظـــام التنفيـــذى  وقـــد يعنـــى هـــذا أن مـــا
الجــزء المــسمى بالنظــام التنفيـذى قــد يمثــل المــساحة المجهولــة "لــذلك فقــد وصــفه أȆزنـك بــأن . وناتـهمك

  وإلا تحولـت الأمـور،غير أن وجود هذا النظام التنفيذى الرئيسى لتنظـيم العمليـة أمـر مطلـوب، الباقية
  ."الفوضىإلى 

 ، وبـين كفـاءة الـذاكرة،Ȃظمـةالأواستمرت محاولات الباحثين لاستكـشاف طبيعـة العلاقـة بـين هـذه 
نتـــــائج اختبـــــاراتهما الأوليـــــة عـــــن الـــــذاكرة  ،1986  عـــــامlieberman وليبرمـــــان Baddley فقـــــدم بـــــادلى

 كــما تمثـــل فى(البــصرى الثـــانوى   الــسمعىيثـــرن المأ إلى وخلــصا، البــصرية وعلاقتهــا بـــالمثيرات الــسمعية
ـــــساعة ـــــدول ال ـــــلأداءًكـــــان معوقـــــ) بن وســـــكولى  (Smith)اســـــات ســـــميث كـــــدت درأوقـــــد . البـــــصرى ا ل

(Scholey) إلى دىأ الــــسمعى المكــــانى الثــــانوى قــــد يثــــرن المأ و،النتيجــــة ذاتهــــا،  1994  عــــامالمــــشابهة 
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 Zemerوزيمــر  Lehnertنــرت يل كــذلك كــشفت تجــارب. اضــطراب العمــل البــصرى المكــانى الرئيــسى
 وكـشفت النتـائج .ة اȇادة المقدمةصرية المكانية بنوعي الذاكرة البعن علاقة كفاءة، 2006عام الثلاث 

ء فى ، مـن اسـتخدامها مـع الأصـوات،فضل مع استخدام الصورأالمكانية كان  داء الذاكرةأن أعن   سـوا
  الكلمات ذات المعنى أو حالة استخدام الكلمات الصماء

 Lehnert&Zemer, 2006,pp: 1080-1090)(.  

 تجــاربهما لاختبــار العلاقــة 2006 (Zimmer) و زيمــر (Lenert) فقــد قــدم لينــرت ، عــن هــذاًفــضلا
فقــد مثلــت المعلومــات ، (phonological Loop)بــين الــذاكرة البــصرية المكانيــة وبــين القنــاة الــسمعية 

وفى التجـــارب الأوليـــة . ا فى بعـــض الأȃحـــاث الــسابقة عـــن الـــذاكرة العاملــةًالبــصرية الـــسمعية موضــوع
 إلى تنتمـى مبـاشرة  وهى لا،ات السمعية هى المستخدمة كانت المثير،لاختبار الذاكرة البصرية المكانية

ن الأداء فى العمــل البــصرى أ) ,Liberman 1986(   كــما لاحــظ بــادلى وليبرمــان .المــدخلات البــصرية
وفى عــدد مـن التجــارب ). تمثـل فى صــوت بنـدول الـساعة(كـان يـتم تعويقــه بـأداء بـصرى ســمعى ثـانوى 

ن المثــير الــسمعى المكــانى أســفرت النتــائج عــن أ، Scholey وســكولى  Smithبهــا ســميث قــام ، المــشابهة
النتيجـة القــول بأȂــه عنــد  وتــدعم هــذه. داء البــصرى المكـانى الرئيــسىاضــطراب الأ إلى دىأالثـانوى قــد 
ت المكانيــة فى ا يخــص الحفــاظ عــلى المعلومــاًتتقاســم المــدخلات البــصرية والــسمعية مكونــ، مــستوى مــا

 Spatial ttention() Zimmer,2002( بالانتبـاه المكـانىية هـذا المكـون وقـد تـم تـسم، الـذاكرة العاملـة

&Smyth ,1994 (ه أ ذلك ؛Ȃناء عملية الاحتفاظأȅ ،ذا إف، مناطق يتم ذكرها إلى يوجه الانتباه المكانى
 تعـوق ن هذه النقلـةإف، )شارة السمعية لعمل البندولالإ نحو: على سبيل المثال(المكان  إلى تم توجيهه

  .اظ على الأداء الرئيسىالحف

 ن التـداخل بـينأكيـف تفـسير  إلى ضـافواأمـن الـذين  Merat & Groger كـما يعـد مـيرات وجـرجير
 ًفــضلا. يــؤثر عـلى الانتبـاه المكـانى  لا،الـسمعى المكـانى وبـين الــذاكرة العاملـة البـصرية المكانيـة الإدراك

فـــضل أن الـــذاكرة العاملـــة كـــان ن مكـــاأ إلى 2006  عـــامشـــارت بحـــوث لينـــرت وزيمــرأفقـــد ، عــن هـــذا
الكلــمات  أو ، سـواء فى حالـة اســتخدام الكلـمات ذات المعنـى، عنهـا بالنــسبة للأصـوات،بالنـسبة للـصور

  .)Linnert,Z immer,2006,pp:1080- 1090( الصماء

 اســتمرار طــرح التــساؤل الخــاص بكيفيــة حفــظ المعلومــات المكانيــة إلى تــؤدىوجمــاع هــذه النتــائج  
  . بحث العلمىعلى بساط ال

 

ئـــدة للـــذاكرةو هـــل يمكـــن أن تحـــدث ، )(overloading تـــساءل البـــاحثون عـــما يـــسمى بالحمولـــة الزا
  ؟؟ وكيف؟ وهل يمكن تجنب حدوث هذه الحالةعاملة؟ ومتىللذاكرة ال
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ئـــــدة مولــــة بالحيــــسمى  كــــن أن يحــــدث مــــامȂــــه مــــن المأ 1956منــــذ عــــام  )(Miller ذكــــر ميللــــر الزا
غــات المــسموح بهــا فى الـــذاكرة لا وأ ،ات منظمــةمــكــن المعلوإذا لم ت، للــذاكرة وفى  .تـــدار فى ضــوء الفرا

تتجــاوز التــى المعلومــات  عــلى حــدوث هــذه الظــاهرة فى حالــة وجــود )(Barber  أكــد بــاربر1988عــام 
 Johnestone)( د جونــستونأكــ، 1997وفى عــام . مــساحة الــذاكرة العاملــة الحــد الأقــصى ȇــا تــسمح بــه

  مكـــان ولـــيس هنـــاك،الاحتفـــاظ بـــه قـــدر كبـــير مـــن المعلومـــات لابـــد مـــن  وجـــود: هـــذا فى حـــالاتعـــلى
 وأ، المعلومــات غــير المترابطــة وأ، المعلومــات غــير اȇأȈوفــة فى حالــة وجــودأو  ،الكــم يتناســب مــع هــذا

 الـــذاكرة العاملـــة قـــد تتعـــرض أن إلى وقـــد أشـــار جونـــستون. المعلومـــات الـــصعبةأو  المفـــاهيم الجديـــدة
ئــد فى الدراســات العمليــة فى العلــوم  بــسبب الأعــمال الكثــيرة التــى يجــب عملهــا فى وقــت ؛للتحميــل الزا

ت أمـــر- ويفـــترض جونـــستون أȂـــه فى التعلــيم العـــالى. واحــد  - للطالـــب مهـــم  حيـــث تـــصبح المحــاضرا
ت ذلك قـد تحـدث هـذه الظـاهرة فى كـ. يمكن أن تحدث ظاهرة التحميل الزائد للذاكرة أȅنـاء المحـاضرا

مــر وهــو الأ، ا فى التفكــير كالرياضــيات خاصــة الموضــوعات التــى تتطلــب القــدرات العليــ،الامتحانـات
  . والمختصرة جابات الناقصةالإ إلى الذى يؤدى

حـــدوث ظـــاهرة  إلى أن تعلـــم اللغـــة الثانيـــة قـــد يـــؤدىإلى  1995عـــام  Seleping شـــار ســـليبنجأكـــما 
  .ذاكرة العاملةالتحميل الزائد لل
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 ، بصورة مااهما يتطلب التعامل معهاحدإ، ن واحدآين فى تتقاس كفاءة الذاكرة العاملة بعمل مهم
ع المهــام أحــد تطلــب التــذكر المنـتظم لأت والأخـرى ا مــن ً الفــرد عــددأن يقـرأكــ. الكلــمات أو رقـامالأكȂــوا

هــذه العمليــات ويطلــق عــلى . خــرىأصــدار حكــم مــا عــلى مهمــة إيتخللهــا  أو يتبعهــا، الكلــمات المتتابعــة
 فى الـذاكرة قـصيرة المــدى ăيـا تلقائاتطلـب تخزينًــتى تـال،  (complex span tasks)المهـام معقـدة المـدى
 ،وهمـــا عــادة مهــام غــير مترابطـــة ، والتعامــل مــع الجـــزء البــاقى مــن هــذه المعلومــات،لــبعض المعلومــات

  . فى نفس الوقتوالمعالجة نها نظام للتخزين التلقائى أعاملة بلذلك كان تعريف الذاكرة ال
ولقــد كــشفت دراســات كثــيرة عــن اخــتلاف هــذا العمــل للــذاكرة العاملــة عــن المهــام بــسيطة المــدى 

simple span task"" ) باســـتخدام التحليــــل  )خـــرىأالمتتــــابع للمهمـــة دون عمليـــات الاســـتدعاء
ا فى المعنـــى تكـــون غـــير متـــضمنة فى ًالمزدوجـــة التـــى تتـــضمن تغـــير أو ن المهـــام المعقـــدةأويبـــدو . العـــاملى

نجـــل وزمــــلاؤه إلــــذلك عـــرف . المعرفـــة ط هـــذا التبـــاين بــــشدة بازدواجيـــةيـــث يــــرتبح ؛المهـــام البـــسيطة
Engel et al ـادة المعرفـة القـدرة عـلى الحفـاظ المؤقـت عـلى وجـود  بأنهـاكفـاءة الـذاكرة العاملـةȇنـشطة  ا

  : ون عنها بالمعادلة الاتيةويعبر ،فى مواجهة التشتت
  . المحكم أو الانتباه المنضبط+ طة يالمهام البس= المهام معقدة المدى   

ء تجربته للتحقق منإ بKlause Obeauer وبرورأولقد قام    : جرا
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  .ȅر التداخل مع محتويات الذاكرة العاملةأن كفاءة الذاكرة العاملة تعكس القدرة على مقاومة أ* 

د الاحتفـــاظ بهــا فى مــدى ارتبـــاط*  د المـــرا حيـــث مـــن ، الـــذاكرة كـــم التــداخل بـــاختلاف نوعيـــة المــوا
د المأالمتوقع   . طلوب تعلمهان يزداد التداخل فى حالة تشابه الموا

 66و،  مـن الـذكور54(ا ً عامـ19 -17مـن  ، مـن طلبـة الجامعـةبمائة وعشرين وبرورأ ولقد استعان
 منهــا اثنتــان مــن المهــام . مكانيــة6 منهــا لفظيــة و5، همــةحــدى عــشرة مإتــضمنت المهــام و. ) الإنــاثمــن

لاختبــار المهــام فكانــت مــا البــاقى أ ،المكانيــة وواحــدة مــن اللفظيــة كانــت لاختبــار المهــام بــسيطة المــدى
د باســتخدام الحاســب الآ المــولقــد تــم عــرض هــذه. المعقــدة  إلى كــشفت نتــائج التجربــة عــما يــدعوو ،لىوا

فلــم تكــن النتــائج بــالقوة التــى تحــسم ، اومــة الــذاكرة العاملــة للتــداخلمزيــد مــن البحــث حــول قــضية مق
  .مرالقول فى هذا الأ

ن كبــار الــسن يختلفــون عــن أن يختــبر مقولــة أȃــرور أحــاول ، خــرى عــن الــذاكرة العاملــةأوفى دراســة 
 ؛ةن الكبـار يواجهـون صـعوبة فى ضـبط المهـام المعقـدأوذلـك بـسبب  ؛ا فى القدرات المعرفيةصغر سنăالأ
ذلك يحــدث لــديهم المزيــد مــن لــ. يــستطيعون بمهــارة قمــع مكونــات الــذاكرة العاملــة المرتبطــة نهــم لالأ

ءة الأطفــال نأخــر كــما ذكــر الــبعض الآ.  فى المهــام المعقــدةالتعــارض الحــساب  أو ذوى صــعوبات القــرا
شفت ولقــــد كــــ. زاحــــة المعلومــــات غــــير المرتبطــــة مــــن الــــذاكرة العاملــــةإلـــديهم قــــدرات منخفــــضة عــــلى 

صـعوبة  إلى تعـزى، لمهام المركبـةداء اأا على ًصغر عمرار السن وبين الأالتجربة عن وجود فروق بين كب
د غـير المرتبطــة ربعــين مــن صـغار الــسن بمتوســط عمــرى أولقــد تكونــت العينـة مــن . ضـبط تــداخل المــوا

 اً فــردربعــينأمــا عينــة كبــار الــسن فقــد تكونــت مــن أ ،)وعــشرة مــن الــذكور، نــاث مــن الإ30(ا ً عامــ19
  ). من الذكور16 ، الإناث من24( اً عام69بمتوسط عمر 

 ؛اً التى تزيـدها وضـوح، من الأȃحاثالكثير إلى الذاكرة العاملة مازالت فى حاجةجدير بالذكر أن 
وعلاقــة النظــام الــسمعى فى الــذاكرة ، والنظــام البــصرى المكــانى،  النظــام الــسمعى:مــن حيــث مكوناتهــا

 عـن ًفـضلا ،عاملة بطول الكلمـة علاقة كفاءة الذاكرة الككذل،  الذاكرة طويلة المدىالعاملة بنظيره فى
يمثـل الاهـتمام بدراسـة ، والمتفـوقين ينتميزالاهـتمام بـالم وفى ضوء. علاقتها بالقدرات العقلية الأخرى

 بــين وجــود علاقــة موجبــة إلى شــار أن هنــاك مــن الأȃحــاث مــاأخاصــة و؛ ا ذا أهميــةًالــذاكرة العاملــة أمــر
جهـود البـاحثين  إلى ويبقـى المجـال فى حاجـة .الـذكاء وبـين كفـاءة الـذاكرة العاملـة اختبـارات الأداء على

 والمــشكلات ،نــسانيةغمـض علينــا مـن طبيعــة الـذاكرة الإ فهــم مــا إلى فى علـم الــنفس المعـرفى بــما يـضيف
 الأمـراض التـى تـصيب مـخ أو ،أحـداث الحيـاة أو ،فى هذا الصدد بفعل الـسن الإنسان التى يعانى منها

تـــسفر عنـــه الدراســـات  ولاشـــك أȂـــه فى ضـــوء مـــا. وتـــؤثر عـــلى قـــدرات الأداء فى هـــذا العـــضوالإنـــسان 
  . بكفاءة الذاكرة قد نستطيع التقدم خطوات فى مجال الارتقاء، والتشخيصية والمقارنة، التجريبية
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أكثـــر، غـــير أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن هـــذه الأȃحـــاث درس العلـــماء الـــذاكرة عـــلى مـــدى مائـــة عـــام أو 
 عـــن ، الأســئلة النظريــةنجابــة عـــ للإ؛ وباســتخدام التكنيكــات التجريبيـــة المقننــة،كانــت داخــل المعمـــل

كم فى حوفى التجــــارب المعمليــــة، يــــستطيع المجــــرب أن يــــت. القــــوانين العامــــة التــــى تحكــــم أداء الــــذاكرة 
د العينة التجريبية بعناية عن انتً للتجربة،  فضلادالزمن المحد  والتحكم في المتغيرات المرتبطة ،قاء أفرا

  .اăا وكيفيă التحكم في المتغير التابع كمي كما يبدو فى،بهم، ثم ضبط عملية تقدير التغير المتوقع
ا مـن الـضوابط ً بعـضدولقد استطاعت هذه التجارب أن تكشف عن حدود قدرات الذاكرة، وتحد

قـف التجريبيـةأ ىوظهرت بعض القـوانين العامـة والتـ.  تحكم النظامىالت  عـلى .مكـن تعميمهـا عـبر الموا
والتـــى تـــم قبولهـــا عـــلى  ، وأخـــرى طويلـــة المـــدى،قـــسمة الـــذاكرة إلى ذاكـــرة قـــصيرة المـــدى: ســـبيل المثـــال

دور الحفـظ والاسـتظهار في عمليـة التـذكر، ثـم دور ونهيـار في عمليـة التـذكر، مـدى الاومستوى واسع، 
ـــــأȅير التعـــــارض عـــــلى اȇـــــادة المـــــستدعاالاحتفـــــا ويـــــشار إلى هـــــذه الأȃحـــــاث ونظائرهـــــا  ،ةظ باȇـــــادة، وت

ــــةTLR( باعتبارهــــا ت الــــسنين ومازالــــت التــــى تــــم )  الأȃحــــاث التقليديــــة المعملي تراكمهــــا عــــبر عــــشرا
ت أȃحــاث لــن هــذه الأȃحــاث المعمليــة قــد اتخــذت اتجــاهين واضــحين، مثفــإوكــما يــذكر بــادلى . مرة تمــس

والمقـــاطع الـــصماء أحـــدهما، أمـــا الاتجـــاه الثـــانى فقـــد مثلتـــه تجـــارب بارتلـــت   Ebbinghausس  بنجهـــاوإ
Partlett وفــةا عــلىȈأȇــادة غــير اȇع بــين هــذين الاتجــاهين حتــى كــان تــصريح . ســتدعاء ا واســتمر الــصرا

 ىهـ مـا : كلمتـه عـن مؤتمر عن الجوانب العملية للـذاكرة، وأعلـن نيـسر فى فى1978 عام Neisserنيسر 
د هـذا ُوعـ.  مائـة عـام مـن الأȃحـاث المعمليـة عـن الـذاكرةىهمة عن الذاكرة؟ وكأȂـه بهـذا يلغـسئلة المالأ

 إذ اعتقـد نيـسر أن الأسـئلة الأكثـر أهميـة ؛ لعلـم نفـس الـذاكرة- دون منـازع -التصريح حجر الأسـاس 
يـف تعمـل الـذاكرة،  وأعن أȂـه يجـب اكتـشاف ك، تنبع من خبرات المواقف اليوميةى التىعن الذاكرة ه

كيـف يكــون لـدى الــبعض ذاكـرة أفــضل مـن الآخــرين ولابـد مــن اكتـشافنا ȇــاذا نتـذكر بعــض الأشــياء و
ســماء الأشـــخاص، أدون الــبعض الآخـــر، وكيــف نتـــذكر هــذه الأشـــياء المتباعــدة عـــن بعــضها الـــبعض ك

  .إلخ... وقطع الشعر وأسماء المدن، والأحداث العالمية 
 هــذه المــشكلات نجابــة عــالإتقــديم إن الأȃحــاث التقليديــة قــد فــشلت فى ، فــا لقــول نيــسرًإنــه وفقــ

هر الــذاكرة التــ يركــز عــلى البحــث التفــصيلى ،همــة وغيرهــا، ودعــا إلى اتجــاه جديــدالم  تحــدث ىعــلى ظــوا
قعى، مـع الانتبـاه بـصفة خاصـة إلى الفـروق الفرديـة فىابصورة طبيعية فى   وبنـاء ، هـذه الظـواهرلعالم الوا

قـع ولـيس ثـل الـذين يدرسـون سـلوك الحيـوان فىما يًتجاه، لابـد وأن يتبنـى العلـماء توجهـعلى هذا الا  الوا
  . المعملفى

قعى  مقدمتـه لكتابـه عـن الـذاكرة فى فى  يـذكرG. Cohenغـير أن جيليـان كـوهن    ،1996العـالم الـوا
قعيــة أن ا ً الأكثــر ارتباطـــريــاح التغيــير مــن التجـــارب المعمليــة المحــدودة عــلى الـــذاكرة إلى التجــارب الوا
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ت التــ، حياتــه اليوميــةبــأداء الفــرد فى  لم ىً لم تبــدأ منــذ دعــوة نيــسر فقــط، بــل قــدم عــددا آخــر مــن المــؤشرا
تكتمـــل تــــارة، أو تعرضـــت لريــــاح النجـــاح والفــــشل تـــارة أخــــرى، أو ظهـــرت مــــع نمـــو بعــــض الفــــروع 

ȃع بـين نتـائج الأ حـاث المعمليـة مـن ناحيـة وبـين الحديثة فى علم الـنفس تـارة ثالثـة، ليثبـت أن هـذا الـصرا
المـــشكلات اليوميـــة الحياتيـــة للفـــرد مـــن ناحيـــة أخـــرى، لم يفـــارق أذهـــان العلـــماء والبـــاحثين ومـــن هـــذه 

التـــى قــــدر مـــا قدمـــه جــــالتون ومـــن بعـــده بارتلــــت عـــن التوظيـــف المركـــب والثــــرى للـــذاكرة، و: الأدلـــة
 بريطانيـــا وأمريكـــا أȅنـــاء احثين فى ثـــم تعـــود مـــرة أخـــرى فى اهـــتمام البـــ، عـــدةلأفكارهمـــا أن تهمـــل ســـنين

ا، فـإن المدرسـة الجديـدة فى علـم الـنفس المعـرفى التـى ظهـرت ăا جدًكذلك وحديث. الحرب العالمية الثانية
 مــن الاتجــاه الخــاص بتجــارب الــتعلم ًا وأكثــر تــأملاًا أكثــر اتــساعً قــد تبنــت اتجاهــ،فى أواخــر الــستينيات

ســتراتيجيات الــذاكرة، والتــى أدت إلى فحــص إمـشكلات عــن اللفظـى التقليديــة، فقــد واجــه البــاحثون 
استخدام التخيـل، والمـذكرات، :  مثل،العديد من الظواهر التى تميز استخدام الذاكرة فى الحياة اليومية
  .وظاهرة على طرف اللسان، ومميزات استخدام التنظيم الفئوى

ا، وأن ريـــاح التغيـــير قـــد ً مـــشجعًهـــذا العـــرض هـــو أن أفكـــار نيـــسر قـــد وجـــدت اســـتقبالاوخلاصـــة 
 والمتنــوع والثــرى ، مــن الأȃحــاث المثــيرة إلى درجــة كبــيرةă وجلبــت معهــا كــما،اشـتدت منــذ ذلــك التــاريخ

والجــدير بالــذكر أن هــذا التقــدم فى أȃحــاث الــذاكرة لا يــرتبط .  الحيــاة اليوميــةعــن تطبيقــات الــذاكرة فى
 والاهــتمام بالحيــاة ، المعــرفىس علــم الــنف فىبعلــم نفــس الــذاكرة فقــط، بــل ارتــبط بالموضــوعات العديــدة

د العاديين فى  أو ؟مـراضكيف يحدد الأطبار تـشخيص الأ: ومن أمثلتها ، حياتهم اليوميةالعقلية للأفرا
 أو التخطــيط ؟ مــا هــى المهــارات المتــضمنة فى ســلوك المناقــشة؟كيــف يقــرر المقــامرون وضــع علامــاتهم

 وعنــدما عقــد المـــؤتمر .الموضـــوعات رهــن الدراســة والبحــثوكلهــا مــن . للطــرق، أو فى تمييــز الوجــوه 
ً ، كـان واضـحا أن دعـوة نيـسر قـد صـادفت حماسـا شـديدا مـن البـاحثين 1994الثالث عـن الـذاكرة عـام  ً ً

  .فى علم النفس
 إن لم ،التـــى يعـــانى منهـــا غالبيـــة الأفـــرادعـــن المـــشكلات الحياتيـــة اليوميـــة  ًويـــسوق إلينـــا بـــادلى مثـــالا

عـــلى تـــذكر أن القـــدرة أو ،  Prospective Memoryوهـــى ظـــاهرة الـــذاكرة المـــستقبلية يكونـــوا كلهـــم، 
ا فى وقـت ًا محـددًا أن ننـسى أن نفعـل شـيئً وهـو يماثـل تمامـ،ا فى وقت محدد أو مكـان محـددا معينًًنفعل شيئ

  الـشديدة للإنـسان، إلا الأمـر ولكـن عـلى الـرغم مـن أهميـة هـذا، ثم نـشكو مـن اضـطراب الـذاكرة،بعينه
 لا شك أن تنفيذ شـىء محـدد . عن كيفية عمل الذاكرة المستقبلية،مر بعيد عن الفهم أو الوضوحأن الأ

 ىءن مــرضى فقـدان الــذاكرة يميلــون لأداء شــإ يتطلـب التــذكر، حيــث ، وفى مكــان محــدد،فى وقـت محــدد
ن  لـذلك فـالآ؛على مثل هذه الأمور، غير أن الصغار، الأكثـر ذكـاء لا يتميـزون كـذلك عـلى هـذه الأمـور

الدراســات والقياســات اليوميــة، والملاحظــة ، ا فى ăهمــة جــدتعــد الــذاكرة المــستقبلية مــن الموضــوعات الم
إلا أن بــادلى يحـــذر مــن الخطــر القـــادم مــن ســـيطرة . المنـــضبطةوذلــك بالتكامــل مـــع الدراســات المعمليــة 

مـــن الدراســـات القائمـــة إذ عـــلى الـــرغم . التـــدخل المعمـــلى الـــشديد عـــلى دراســـة مثـــل هـــذه الموضـــوعات
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والنــشطة عــن اضــطرابات الــذاكرة، واســتخدام القياســـات التقليديــة عــن كفــاءة الــذاكرة وقياســها عـــلى 
م قـوائم ، أو اسـتخدالمركبـةشكال استرجع الأوزواج المرتبطة من الكلمات، تعلم الأ: هذا النحو، مثل

ȇوفـــأالكلـــمات اȈأȇوفـــة وغـــير اȈد مـــشكلتهم لـــيس فىً، إلا أن المـــرضى يحـــددون دائـــماة  ، تعلـــم هـــذه المـــوا
د   .ولكن فى تذكر الطرق المحيطة بالمستشفى، أو المواعيد أو أسماء الأفرا

 نتــائج هـــذه قبمراجعــة صـــد، 1983  عـــامSunderland et alولقــد قــام ســـامدرلاند وزمــلاؤه 
 ،مـصابى المـخبـة عـلى عينـة مـن رالاختبارات على أخطاء الذاكرة التى يذكرها المرضى ورعاياهم، فى تج

 صـــابات المـــخ، والتقـــدم فىإومقـــارنتهم بمجموعـــة مـــن كبـــار الـــسن الأصـــحاء، وكـــشفت التجربـــة عـــن 
  .ختبارات الموضوعية من العوامل التى أدت إلى خفض الأداء على أغلبية الا،العمر

ــــــاربرا ويلــــــسون مًــــــاواهتما ــــــذاكرة فىB.Welson بهــــــذا الأمــــــر، قامــــــت ب ــــــاس ل ــــــار لقي   بتكــــــوين اختب
 ورد فقــدان الــذاكرة لــديهم مــن جــروح بــالرأس أو إصــابة ى التــ، وردت مــن مرضــاهاى التــالمــشكلات

، Rivermead Behavioral  Memory Test (RBMT) المـــخ، أو الحـــوادث، وكونـــت اختبـــار
  :ا يختبرăا فرعيًمكون12ويتضمن 

  سماء جديدةأالقدرة على التذكر واستدعاء.  
 ȇفوفةمعرفة الوجوه السابقة والحالية غير اȈأ. 

 وفةȈأȇمعرفة الأشكال السابقة والحالية غير ا. 

 وفةȈأȇمعرفة الصور السابقة والحالية غير ا. 

 لقطعة تم تعلمهاىعاء الفوردالاست . 

 والمؤجل لمعالم طريق سهلىالاستدعاء الفور .  
ولقـــد ثبتـــت حـــساسية هـــذا الاختبـــار فى قيـــاس اضـــطرابات الـــذاكرة، وقدرتـــه عـــلى تـــشخيص فـــشل 

 قـــد نبـــع مـــن محاولـــة تطـــوير أدوات قيـــاس ،مثالـــهأوجـــدير بالـــذكر أن هـــذا الاختبـــار و.  كـــذلكالـــذاكرة
قــــع الــــذ فى،الــــذاكرة جــــه المــــرضىى ضــــوء الوا وكيــــف ســــيتكيفون معــــه، ولــــيس باعتبارهــــا أدوات  ، يوا

  .مساعدة للأدوات المقننة عن وظائف الذاكرة أو أȂماطها
  Autobiography Memory Inventory 1990ويعـــد اختبـــار بـــادلى عـــن الـــذاكرة الشخـــصية 

ًنموذجـا واضـحا عـلى ذلـك، كـذلك يعـد اختبـار الأȃـواب والأشـخاص  ًDoors and People ،  لقيـاس
  .ًنموذجا آخر على هذه الأدوات، 1994الاستدعاء البصرى واللفظى لبادلى 

قعية اليومية فيما يلىويذكر    :كوهن أهم الموضوعات التى تكون مضمون الذاكرة الوا
 ذاكرة الأهداف والأفعال والخطط.  
 شياءذاكرة الأماكن والطرق والخرائط ووضع الأ. 
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 ذاكرة الأحداث والإدلاء بالشهادة. 

 شخاص والوجوه والأصوات والأسماءذاكرة الأ. 

 ذاكرة الخبرات الشخصية والذاكرة الشخصية. 

 ذاكرة المعارف وما وراء المعرفة. 

 ذاكرة الأفكار والأحلام. 

 قشات والقصص والموضوعاتذاكرة المنا. 

  ذاكرة الخبرة والتميز)Cohen, Gillian,1996.(  

  
*   *   *  




